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  محاولة لفھم عصري - القرآن 
  

  
  
  
  

  مقدمة
  
  
  

مازال القرآن كتاب المسلمین المعجزة یتحدى العقول بعد ألف و أربعمائة عام من نزولھ و كأنھ 
و بین دفتیھ .. نزل الیوم لیتحدث عن علوم الیوم و شواغل الیوم و أسرار الیوم و حروب الیوم

م الفلك و الطبیعة و الجیولوجیا و الطب و التشریح و الحیاة بلمحات سوف یفاجأ كل شغوف بعلو
من ھذه العلوم و بالجدید في علوم الباطن و النفس و الروح و ما وراء الطبیعة و بالجدید في 

و بالجدید و المبھر في الأخلاق و الدستور و .. عوالم الغیب و خفایا الزمن و المكان و المادة
  .الشرائع و الأدیان

  
و قد ظل علماء الفلك یتحدثون عن سبعة كواكب تدور حول الشمس حتى نزلت آیات القرآن 

  :تتحدث عن أحد عشر كوكبا و الشمس و القمر في سورة یوسف
  

) ٤(سَاجِدِینَ  إِذْ قَالَ یُوسُفُ لِأَبِیھِ یَا أَبتِ إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُھُمْ لِي(( 
  ]یوسف )) [ 

  
و نعلم الیوم أن التلسكوبات الفلكیة رصدت بالفعل أحد عشر كوكبا تدور مع الأرض و القمر على 

  .و ھو أمر جدید تماما لم یعرف إلا قریبا.. أبعاد شاسعة متفاوتة حول الشمس
  

سومة على طرف البنان و لم یكن أحد من العرب القدامى أیام الجاھلیة یعلم شیئا عن البصمة المر
.. و التي ینفرد بھا كل مولود لتدل على شخصیتھ التي لا یشاركھ فیھا مخلوق حتى أخیھ التوأم

فیقول ربنا في قرآنھ المجید عن یوم البعث الذي كان .. فإذا بكل إنسان لھ بصمتھ التي ینفرد بھا
و سوف یعود الموتى إلى یشك فیھ الجاھلیون إن یوم القیامة سوف تقوم الأجساد من قبورھا 

  :و یقول لھذا الجاھلي الذي یشك في البعث.. سالف ھیئتھم
  

  ]القیامة ) )) [ ٤(بَلَى قَادِرِینَ عَلَى أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَھُ ) ٣(أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَھُ (( 
  

على شخصیتھ المتفردة التي لا و یخص البنان بالتسویة لأنھ الحامل للبصمة المعجزة الدالة 
  .تتكرر و التي سوف تعود إلیھ یوم البعث
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و لم یكن یعلم العرب و لا .. لم یكونوا یعلمون.. ھل كان العرب الأوائل یعلمون شیئا عن ھذا ؟
فنزلت كلمات القرآن قبل ألف و .. الفرنجة في أوروبا و لا في أمریكا شیئا عن ھذه البصمة

  .عنھا أربعمائة سنة لتعلن
  

  .كانت البصمة التي على البنان إعلاما قرآنیا بحتا
  
  
  

ھل كان علماء الأرض حینذاك یعلمون أن كل جبل لھ جذر ممتد تحت الأرض أكثر منھ غلظة 
و أن ھذه الجبال موزعة على محیط ] .. النبأ ) )) [ ٧(وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (( كالوتد لیزیده ثباتا 

و ھذه قضیة معلومة .. مقدر كثقالات لیكون دوران الأرض منتظماالأرض بشكل محسوب، و 
إن ھذه الثقالات الدائرة على الأطراف ھي التي تنظم الحركة و .. الآن في المیكانیكا و الحركة

  .تجعل الحركة منسابة غیر قلقة
  

  ]الحدید [ ) )) ٢٥.. (وَأَنزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیھِ بَأْسٌ شَدِیدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ(( 
  

و كان ذلك بعملیة تعدین سماوي خاص .. و تلك مفاجأة قرآنیة أخرى، فقد جاءنا الحدید من السماء
و نعلم الآن أن ذلك یحدث بالفعل عن طریق انفجار النجوم .. ھكذا یقول القرآن.. لعنصر الحدید

إلى الأرض بدقائق و بسبب شدة حرارتھا فإنھا تقذف ) السوبر نوفا ( المستعرة شدیدة الحرارة 
ذریة مكھربة كالسھام تخترق الأرض و تصل إلى معادنھا الباطنة و بفعل طاقتھا الانفجاریة 
الزائدة تؤدي إلى خلق الحدید بذراتھ المتدامجة المتماسكة شدیدة الصلابة التي نعرفھا، فیعاد 

  .إنشاء جزیئات الحدید على ھذه الصورة الصلبة المتدامجة
  

ي نعرفھ بصلابتھ إذن بحقن سماوي للخام الأصلي في باطن الأرض و بفعل جاء الحدید الذ
فھو مصنوع بإرادة ربانیة و عنایة خاصة .. سماوي فوقي للنجوم المستعرة و بتعدین رباني

دبابات و مجنزرات و سیوفا و دروعا و أسلحة .. لیكتسب ھذه الصلابة الفائقة لتكون فیما بعد
إنھ .. ث ھذا الترتیب و التدبیر؟ لیعلم االله من ینصره و رسلھ بالغیبو لماذا حد.. قتالیة فتاكة

  .الامتحان لإیمان المؤمن و صلابتھ و ثباتھ في الحروب و لدحر الكفار و ھزیمتھم
  

عبر ) الجینیوم البشري ( یعلن عن اكتشاف ) كلینتون ( و قد عشنا و سمعنا الرئیس الأمریكي 
الذي یتألف من ثلاثة ملیارات حرف ) الجینیوم ( فض رموز ھذا الإذاعات للعالم كلھ و یعلن عن 

كیمیائي و ھو ما یملأ خمسة ملایین صفحة مدونة و كل ھذا في حیز صغیر متناھي الصغر في 
تحتوي على مقدرات ھذا المخلوق الإنساني و صفاتھ ) بضعة أجزاء من المللي ( نواة الخلیة 

قوة و الضعف و مواھبھ و ملكاتھ و ما سیجري علیھ البدنیة و حظھ من الصحة و المرض و ال
و كل ھذا مدون بالتفصیل في مخطوطة شاملة لا تكاد ترى إلا بمیكرسكوب .. من أحوال
  ..معلومات تملأ خمسة ملایین صفحة في حیز متناه في الدقة لا یُرى.. إلكتروني

  
إلا الخالق .. الحیز الخرافي و من الذي استطاع أن یدون ھذه المخطوطة و بأي قلم و في مثل ھذا

  :و صدق القرآن العظیم.. جل جلالھ
  

الُواْ بَلَى وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُھُورِھِمْ ذُرِّیَّتَھُمْ وَأَشْھَدَھُمْ عَلَى أَنفُسِھِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَ(( 
أَوْ تَقُولُواْ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ ) ١٧٢(نَّا عَنْ ھَذَا غَافِلِینَ شَھِدْنَا أَن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُ
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وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآیَاتِ وَلَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ ) ١٧٣(وَكُنَّا ذُرِّیَّةً مِّن بَعْدِھِمْ أَفَتُھْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ 
  ]الأعراف ) )) [ ١٧٤(
  

  .ھذا إشھاد صریح و مفصل)).. أشھدھم على أنفسھم  و(( 
  

( الإلھي الذي اسمھ ) المانفستو ( كما یحكي عن ھذا .. و االله یروي في قرآنھ عملیة الإشھاد
و كیف أن كل مولود جاء و معھ قصتھ و حكایتھ من الأزل مكتوبة في ).. الجینیوم البشري 

  ..خلایاه و مسطورة في جیناتھ
  

ھذا القرن من الزمان من إشھاد العالم كلھ على أصل الحكایة و بلسان أكبر زعیم  ثم ما حدث في
  ).كلینتون ( ھو الرئیس الأمریكي .. لأكبر دولة

  
  !؟..و من أودعھا في ھذه الحروف الكیمائیة! ؟..من كتبھا.. تلك الجینات

  
فقد اشتركت .. قدیمةو الإشھاد بھذا المفھوم الجدید أوسع و أشمل مما جاء في كتب التفسیر ال

الدنیا كلھا في ھذه المظاھرة الشھودیة و كانت حدیث الساعة و موضوع التفاخر و الاستعلاء 
مع أنھ حجة علیھم و لیس .. و قد اتخذوا منھ حجة على موقفھم من الدین.. بالنسبة لعلماء الغرب

لا مھرب من القول إن  و لا مفر و لا معدى و.. فھذا كتاب لا یمكن أن یكتبھ مخلوق.. حجة لھم
الذي كتب ھو الذي خلق لأن الكتابة جاءت في صمیم الخلقة و في الحشوة المخلوقة ذاتھا و 

  .بالحروف الكیمائیة لنفس المخلوق و ھو عمل معجز لا یقدر علیھ إلا الخالق الذي خلق
  

خلود آیاتھ و  كان ھذا الیوم یوم إشھاد عالمي على عظمة القرآن و شمولھ و إحاطتھ و إعجازه و
و ھذه ما حدث بالفعل، فقد )).. و أشھدھم على أنفسھم .. (( قدرتھ على الحضور في كل عصر

و مازالت الأیام تأتي بما یؤكد ) الجینیوم البشري ( شھد العالم كلھ من أدناه إلى أقصاه حكایة ھذا 
  .رنا من الزمانروعة ھذا الكتاب و إعجازه و استباقھ لما حدث و یحدث بطول أربعة عشر ق

  
و نخطوھا خطوة خطوة من .. و أفضل أن نأخذھا على مھل.. و رحلتنا مع القرآن تبدأ و لا تنتھي

من أول لقاء مع الحروف و الكلمات القرآنیة و ھي تقرع السمع و تتسلل إلى الوجدان و .. البدایة
غامر بالجمال و الجلال و تنداح في القلب و تستقر في الأرواح لتؤلف في النھایة ھذا الإحساس ال

  .و من وراء الغیب.. الرھبة و بأن ھذا الكلام یأتینا من فوق سبع سماوات
  

و الذي یصدر في ).. القرآن محاولة لفھم عصري .. ( و موعدنا مع الطبعة الجدیدة من كتاب
  .و لا ینتھي في الحب كلام.. طبعة خاصة من كتاب مایو
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  المعمار القرآني
  
  
  
كان أول لقاء لي مع القرآن و أنا في الرابعة من العمر طفلا أجلس في صف بین عدة صفوف و 

أحملق في بلاھة إلى سبورة و إلى مؤشر یتحرك في ید الشیخ على ) محمود ( في كتاب الشیخ 
.. (( فنردد خلفھ في آلیة)).. و الضحى و اللیل إذا سجى .. (( كلمات منقوشة بالطباشیر و ھو یتلو

.. و لا نعلم ما الضحى و لا كیف سجى.. لا نفھم من الكلام حرفا)).. الضحى و اللیل إذا سجى و 
  .و لكننا نردد مجرد مقاطع و مخارج حروف

  
و كان عقلي آنذاك صفحة بیضاء نقیة لم یكتب علیھا شيء، و لم تتلق تأثیرا تربوبا خاصا، فقد 

یحب، و یكره ما یكره، و یلعب حتى یشبع  یحب ما.. نشأت في أسرة كل فرد فیھا متروك لحالھ
و كان الصفر بالقلم .. لعبا، و أذكر أني رسبت في السنة الأولى ثلاث سنوات دون أن أتلقى تعنیفا

و كانوا إذا سألوني ماذا . الأحمر یزین كل صفحة من كراساتي مرة بعد مرة فلا یثیر إلا الضحك
ى لا أعود إلى شرح حكایة الصفر الیومي التي أخذت الیوم، كنت أقول اختصارا للمھزلة و حت

  .و كانوا یضحكون.. زي العادة.. كنت أقول.. أصبحت بالنسبة لي مملة
  

.. و إنما لكل حیاتھ.. ھكذا كانت تجري الأمور في بیتنا، لا إرغام على مذاكرة و لا قھر على تدین
  .و على كل تبعتھ

  
ل في أسر متزمتة تحشر العلم و الدین حشرا في لم نعرف غسیل المخ الذي عرفھ كثیر من الأطفا

  .عقول أطفالھا بالكرباج و العصا
  

كنت إذن أتلقى أول عبارة من القرآن بذھن أبیض تماما و دون تأثیر مسبق مثلما أتلقى دروس 
  .الحساب و الجغرافیا و الإنشاء

  
ھا، و كما بھرتني و كما بھرتني حكایة الكرة الأرضیة المدورة و القارات كالجزر سابحة فی

و الكل معلق في السماء، كذلك فعل .. حكایة القمر یدور حول الأرض، و الأرض حول الشمس
  .بي القرآن شیئا

  
  .و أحار في وصف الشعور الذي تلقیت بھ أول عبارة من القرآن

  
 و كیف كانت الكلمات تعود.. و لا أجد الكلمات لتشرح ھذا النوع من الاستقبال النفسي الغامض

و الضحى و .. (( من تلقاء نفسھا فتراود سمعي و ذاكرتي و أنا وحدي فأراني أردد بلا صوت
  )).اللیل إذا سجى 

  
و : (( و تقتحم علي العبارة القرآنیة سكون طفولتي فأتذكر في ظلام اللیل إلقاء الشیخ و ھو یردد

  )).جاء من أقصى المدینة رجلٌ یسعى 
  

  .ا مخلوق حي مستقل لھ حیاتھ الخاصةتسعى العبارة إلى خیالي و كأنھ
  

و لا من ھو الرجل الذي جاء من .. و قطعا أنا لم أكن أعلم ما الضحى و لا كیف سجى اللیل
  .أقصى المدینة یسعى
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صول لا سي دو ري مي فا .. ( و لعل المقاطع كانت تتردد في سمعي أشبھ بمقاطع سلم موسیقي

مجرد نغم و مازورات .. ى مدلولھا الموسیقيمجرد حروف لا معنى لھا و لا وقع سو).. 
  .موسیقیة و إیقاع یطرب الوجدان

  
لقد اكتشفت منذ تلك الطفولة البعیدة دون أن أدري حكایة الموسیقى الداخلیة الباطنة في .. نعم

  .العبارة القرآنیة
  

بالكلام إنھ لیس بالشعر و لا بالنثر و لا .. و ھذا سر من أعمق الأسرار في التركیب القرآني
  .و إنما ھو معمار خاص من الألفاظ صفت بطریقة تكشف عن الموسیقى الباطنة فیھا.. المسجوع

  
  .و فرق كبیر بین الموسیقى الباطنة و الموسیقى الظاھرة

  
البیت الذي .. اشتھر بالموسیقى في شعره) عمر بن أبي ربیعة ( و كمثل نأخذ بیتا لشاعر مثل 

  :ینشد فیھ
  

  علم ما بي أتحب القتول أخت الربابقال لي صاحبي لی
  

و لكن الموسیقى ھنا خارجیة صنعھا الشاعر .. أنت تسمع و تطرب و تھتز على الموسیقى
  .بتشطیر الكلام في أشطار متساویة ثم تقفیل كل عبارة تقفیلا واحدا على الباء الممدودة

  
و من ).. القافیة ( فیلات من التق. الموسیقى تصل إلى أذنك من خارج العبارة و لیس من داخلھا

  :أما حینما تتلو.. البحر و الوزن
  

  ]الضحى ) )) [ ٢(وَاللَّیْلِ إِذَا سَجَى ) ١(وَالضُّحَى (( 
  

و ھي بالتالي تخلو من التقفیة و الوزن و التشطیر، و مع ذلك .. فأنت أمام شطرة واحدة
  من أین ؟ و كیف ؟.. فالموسیقى تقطر من كل حرف فیھا

  
  .لموسیقى الداخلیةھذه ھي ا

  
  .الموسیقى الباطنة

  
  .سر من أسرار المعمار القرآني لا یشاركھ فیھ أي تركیب أدبي

  
  :و كذلك حینما تقول

  
  ]طھ ) )) [ ٥(الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى (( 
  

  :و حینما تتلو كلمات زكریا لربھ
  

  ]مریم ) )) [ ٤(عَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا وَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِیا قَالَ رَبِّ إِنِّي وَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَ(( 
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  :أو كلمة االله لموسى
  

  ]طھ ) )) [ ١٥(إِنَّ السَّاعَةَ ءاَتِیَةٌ أَكَادُ أُخْفِیھَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى (( 
  

  :أو كلمتھ تعالى و ھو یتوعد المجرمین
  
  ]طھ ) )) [ ٧٤(أْتِ رَبَّھُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَھُ جَھَنَّمَ لَا یَمُوتُ فِیھَا وَلَا یَحْیى إِنَّھُ مَن یَ((
  

كل عبارة بنیان موسیقي قائم بذاتھ تنبع فیھ الموسیقى من داخل الكلمات و من ورائھا و من بینھا 
  .بطریقة محیرة لا تدري كیف تتم

  
  :المذھل) السیمفوني ( وب و حینما یروي القرآن حكایة موسى بذلك الأسل

  
وَلَا  وَلَقَدْ أَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَھُمْ طَرِیقًا فِي الْبَحْرِ یَبَسًا لَّا تَخَافُ دَرَكًا(( 

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَھُ وَمَا ) ٧٨(فَأَتْبَعَھُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِیَھُم مِّنَ الْیَمِّ مَا غَشِیَھُمْ ) ٧٧(تَخْشَى 
  ]طھ ) )) [ ٧٩(ھَدَى 

  
  .بمعنى لا تخاف إدراكاً)) دركاً (( أو لا تخاف )) یبساً (( كلمات في غایة الرقة مثل 

  
إن الكلمات تذوب في ید خالقھا و تصطف و تتراص في معمار و رصف موسیقي فرید ھو نسیج 

  .و لاحقا وحده بین كل ما كتب بالعربیة سابقا
  

لا شبھ بینھ و بین الشعر الجاھلي، و لا بینھ و بین الشعر و النثر المتأخر، و لا محاولة واحدة 
  .للتقلید حفظھا لنا التاریخ برغم كثرة الأعداء الذین أرادوا الكید للقرآن

  
ریر و لا و كأنھا ظاھرة بلا تب.. في كل ھذا الزحام تبرز العبارة القرآنیة منفردة بخصائصھا تماما

  .تفسیر سوى أن لھا مصدرا آخر غیر ما نعرف
  

  :اسمع ھذا الإیقاع المنغم الجمیل
  

) ١٥( رَفِیعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ یُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن یَشَاء مِنْ عِبَادِهِ لِیُنذِرَ یَوْمَ التَّلَاقِ(( 
  ]غافر )) [ 

  
  ]الأنعام ) )) [ ٩٥(وَى یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ مِنَ الْحَيِّ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّ(( 
  

  ]الأنعام ) )) [ ٩٦.. (فَالِقُ الإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا(( 
  

  ]غافر ) )) [ ١٩(دُورُ یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّ(( 
  
  ]الأنعام ) )) [ ١٠٣.. (لاَّ تُدْرِكُھُ الأَبْصَارُ وَھُوَ یُدْرِكُ الأَبْصَارَ((
  

  ]الأعراف ) )) [ ٨٩.. (وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا(( 
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 العمیقة في معناھا و دلالتھا على العجز عن.. ثم ھذه العبارة الجدیدة في تكوینھا و صیاغتھا
  :إدراك كنھ الخالق

  
  ]الرعد ) )) [ ٩(عَالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّھَادَةِ الْكَبِیرُ الْمُتَعَالِ ((
  

  ]الرعد ) )) [ ١٣(یُجَادِلُونَ فِي اللّھِ وَھُوَ شَدِیدُ الْمِحَالِ (( 
  

  :ثم ھذا الاستطراد في وصف القدرة الإلھیة
  
ا إِلاَّ ھُوَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ یَعْلَمُھَا وَلاَ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَ یَعْلَمُھَ((

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ لاَ ) ٥٩(حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِینٍ 
وَیَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ یَعْلَمُھَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ یَعْلَمُھَا إِلاَّ ھُوَ 

  ]الأنعام ) )) [ ٥٩(وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ یَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِینٍ 
  

القرآنیة، و إنما مع الموسیقى صفة و لكن الموسیقى الباطنیة لیست ھي كل ما انفردت بھ العبارة 
  .أخرى ھي الجلال

  
و في العبارة البسیطة المقتضبة التي روى بھا االله نھایة قصة الطوفان تستطیع أن تلمس ذلك 

وَقِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَیَا سَمَاء أَقْلِعِي : ((في الألفاظ)) الجلیل )) (( الھائل (( الشيء 
  ]ھود ) )) [ ٤٤.. (قُضِيَ الأَمْرُوَغِیضَ الْمَاء وَ

  
سكون، .. تنزل فإذا كل شيء، صمت.. كل لفظ لھ ثقل الجبال و وقع الرعود.. تلك اللمسات الھائلة

  :ھدوء، و قد كفت الطبیعة عن الغضب و وصلت القصة إلى ختامھا
  
ء وَقُضِيَ الأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِیلَ یَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءكِ وَیَا سَمَاء أَقْلِعِي وَغِیضَ الْمَا((

  ]ھود ) )) [ ٤٤(وَقِیلَ بُعْداً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِینَ 
  

إنك لتشعر بشيء غیر بشري تماما في ھذه الألفاظ الھائلة الجلیلة المنحوتة من صخر صوان و 
  .كأن كل حرف فیھا جبل الألب

  
مة بأخرى، أو تؤلف جملة مكان جملة، تعطي نفس الإیقاع لا یمكنك أن تغیر حرفا، أو تستبدل كل

و حاول و جرب لنفسك في ھذه العبارة البسیطة ذات .. و النغم و الحركة و الثقل و الدلالة
  .الكلمات العشر أن تغیر حرفا أو تستبدل كلمة بكلمة

  
البلاغة وقع  و لھذا وقعت العبارة القرآنیة على آذان عرب الجاھلیة الذین عشقوا الفصاحة و

  .الصاعقة
  

و لم یكن مستغربا من جاھلي مثل الولید بن المغیرة عاش و مات على كفره أن یذھل، و ألا 
  :و قد اعتبره من كلام محمد: یستطیع أن یكتم إعجابھ بالقرآن، برغم كفره فیقول

  
دق و إنھ لیعلو و و االله إن لقولھ لحلاوة، و إن علیھ لطلاوة، و إن أعلاه لمثمر، و إن أسفلھ لمغ( 

  ).لا یعلى علیھ 
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  :و لما طلبوا منھ أن یسبھ قال
  
قولوا ساحر جاء بقول یفرق بھ بین المرء و أبیھ، و بین المرء و أخیھ، و بین المرء و زوجتھ، ( 

  ).و بین المرء و عشیرتھ 
  

  .إنھ السحر حتى على لسان العدو الذي یبحث عن كلمة یسبھ بھا
  

لقرآنیة لا تقع على آذاننا الیوم موقع السحر و العجب و الذھول، فالسبب ھو و إذا كانت العبارة ا
التعود و الألفة و المعایشة منذ الطفولة و البلادة و الإغراق في عامیة مبتذلة أبعدتنا عن أصول 

ثم أسلوب الأداء الرتیب الممل الذي نسمعھ من مرتلین محترفین یكرون السورة من أولھا .. لغتنا
رھا بنبرة واحدة لا یختلف فیھا موقف الحزن من موقف الفرح من موقف الوعید من إلى آخ

و .. نبرة واحدة رتیبة تموت فیھا المعاني و تتسطح العبارات. موقف البشرى من موقف العبرة
ثم .. دون أن ینبض شيء في قلبھ) اللعلعة ( بالمثل بعض المشایخ ممن یقرأ القرآن على سبیل 

ثم الحیاة العصریة التي تعددت فیھا المشاغل و .. یرة التي یُقرأ القرآن فیھا روتینیاالمناسبات الكث
  .توزع الانتباه و تحجر القلب و تعقدت النفوس و صدأت الأرواح

  
و برغم ھذا كلھ فإن لحظة صفاء ینزع الواحد فیھا نفسھ من ھذه البیئة اللزجة و یرتد فیھا طفلا 

فیتھا، كفیلة بأن تعید إلیھ ذلك الطعم الفرید و النكھة المذھلة و بكرا و ترتد لھ نفسھ على شفا
و كفیلة بأن توقفھ مذھولا من جدید بعد قرابة ألف و .. الإیقاع المطرب الجمیل في القرآن

  .أربعمائة سنة من نزول ھذه الآیات و كأنھا تنزل علیھ لساعتھا و توھا
  

مرأة بأسلوب رفیع و بكلمة رقیقة مھذبة فریدة اسمع القرآن یصف العلاقة الجنسیة بین رجل و ا
  :لا تجد لھا مثیلا و لا بدیلا في أي لغة

  
  ]الأعراف ) )) [ ١٨٩.. (فَلَمَّا تَغَشَّاھَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِیفًا(( 
  

  .تغشاھا رجلھا)).. تغشاھا (( ھذه الكلمة 
  

نھار و كما تذوب الألوان بعضھا أن یمتزج الذكر و الأنثى كما یمتزج ظلان و كما یغشى اللیل ال
في بعض، ھذا اللفظ العجیب الذي یعبر بھ القرآن عن التداخل الكامل بین اثنین ھو ذروة في 

  .التعبیر
  

و ألفاظ أخرى تقرؤھا في القرآن فتترك في السمع رنیناً و أصداءً و صوراً حینما یقسم االله باللیل 
  :و النھار فیقول

  
  ]التكویر ) )) [ ١٨(وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ) ١٧(سْعَسَ وَاللَّیْلِ إِذَا عَ(( 
  

  .ھذه الحروف الأربعة ھي اللیل مصورا بكل ما فیھ)).. عسعس (( 
  

إنك تكاد تسمع زقزقة العصفور و .. إن ضوء الفجر ھنا مرئي و مسموع)) و الصبح إذا تنفس (( 
  .صیحة الدیك
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و ترى المعمار .. لعقاب، فإنك تسمع الألفاظ تتفجرفإذا كانت الآیات نذیر الغضب و إعلان ا
وَأَمَّا عَادٌ فَأُھْلِكُوا بِرِیحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ : (( اسمع ما یقول االله عن قوم عاد. القرآني كلھ لھ جلجلة

رْعَى كَأَنَّھُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ سَخَّرَھَا عَلَیْھِمْ سَبْعَ لَیَالٍ وَثَمَانِیَةَ أَیَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِیھَا صَ) ٦(
  ]الحاقة ) )) [ ٧(خَاوِیَةٍ 

  
إن الآیات كلھا تصر فیھا الریاح و تسمع فیھا اصطفاق الخیام و أعجاز النخل الخاوي و صورة 

  .الأرض الخراب
  

و الصور القرآنیة كلھا تجدھا مرسومة بھذه اللمسات السریعة و الظلال المحكمة و الألفاظ التي 
  .جرس و صوت و صورة لھا
  

  .و لھذه الأسباب مجتمعة كان القرآن كتابا لا یترجم
  

.. إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِیا: (( أما في اللغات الأخرى فھو شيء آخر غیر القرآن. إنھ قرآن في لغتھ
  .و في ھذا تحدید فاصل] یوسف ) )) [ ٢(
  

  :و كیف یمكن أن تترجم آیة مثل
  

  ]طھ ) )) [ ٥(مَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى الرَّحْ(( 
  

أمام تكوین و بناء تنبع فیھ .. و إنما نحن بالدرجة الأولى أمام معمار. إننا لسنا أمام معنى فقط
الموسیقى من داخل الكلمات، من قلبھا لا من حواشیھا، من خصائص اللغة العربیة و أسرارھا و 

  .ظلالھا و خوافیھا
  

إنھا تحدث الخشوع في النفس بمجرد أن تلامس .. یة القرآنیة بخاصیة عجیبةو لھذا انفردت الآ
لأنھا تركیب موسیقي یؤثر في الوجدان و القلب لتوه و من .. الأذن و قبل أن یتأمل العقل معانیھا

  .قبل أن یبدأ العقل في العمل
  

و لكنھا .. خشوعافإذا بدأ العقل یحلل و یتأمل فإنھ سوف یكتشف أشیاء جدیدة، و سوف یزداد 
و قد .. و قد تكشف لك الآیة عن سرھا و قد لا تكشفھ.. قد تحدث و قد لا تحدث.. مرحلة ثانیة

و لكنك دائما خاشع لأن .. تؤتى البصیرة التي تفسر بھا معاني القرآن و قد لا تؤتى ھذه البصیرة
.. ن الرصف یبھر القلبطراز م).. فورم .. ( القرآن یخاطبك أولا كمعمار فرید من الكلام بنیان

ألقاه علیك الذي خلق اللغة و یعرف سرھا، و لیس أبدا محمد النبي الأمي الذي كان یرتجف كما 
فیرتجف و ] العلق ) )) [ ١(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ : (( ترتجف أنت و الوحي یلقي علیھ بالآیة

و ھو یلوذ بزوجتھ خدیجة .. الصوت الآمریتصبب عرقا و لا یعرف من أي سماوات یلم بھ ھذا 
و ھو لا یزال یرتجف فرقا لما سمع و قد بات یخشى على نفسھ الجنون فتطمئنھ خدیجة بصوتھا 

  :الحاني ھامسة
  

و تقري .. و تكسب المعدوم. و االله ما یخزیك االله أبدا، إنك لتصل الرحم، و تحمل الكَل(( 
  )).الضیف، و تعین على نوائب الحق 

  
یذرع دروب .. نقطع عنھ الوحي سنتین بعد ھذه الكلمات القلیلة الأولى، و یتركھ في حیرةو ی

  .الصحراء الملتھبة یكاد یجن من أمر ھذا الصوت الذي نزل علیھ ثم انقطع عنھ
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  .و لو كان محمد مؤلفا لألف في ھاتین السنتین كتابا كاملا

  
نت تلك الكلمات ذات الموسیقى العلویة في و لكنھ لم یكن أكثر من مستمع أمین سمع كما تسمع أ

  .لحظة صفاء و جلاء فذھل كما تذھل و صُعقت حواسھ أمام ھذا التركیب الفرید المضيء
  

  :و بعد سنتین من الصمت عاد الصوت لیھتف في أذنھ
  

  ]المدثر ) )) [ ٢(قُمْ فَأَنذِرْ ) ١(یَا أَیُّھَا الْمُدَّثِّرُ (( 
  

  .و لم یكن محمد من أدعیاء المعجزات. متوالیة ثم بدأت آیات القرآن تنزل
  

و یوم دفن ولده الوحید إبراھیم حدث كسوف كلي للشمس فسره الناس على أنھ معجزة و مشاركة 
  :من الطبیعة لحزن محمد فقال محمد كلمتھ المشھورة

  
  )).إن الشمس و القمر آیاتان من آیات االله لا ینكسفان لموت أحد و لا لحیاتھ (( 
  

و كان في طبعھ الإدعاء لالتمس فیما حدث سببا للدعایة لنفسھ، و لكنھ كان الصادق الأمین من و ل
  .أول یوم في حیاتھ إلى آخر یوم

  
  .و الوحي یلقي إلى محمد بما لا یعلم محمد

  
مْ أَیُّھُمْ یَكْفُلُ مَرْیَمَ وَمَا كُنتَ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاء الْغَیْبِ نُوحِیھِ إِلَیكَ وَمَا كُنتَ لَدَیْھِمْ إِذْ یُلْقُون أَقْلاَمَھُ(( 

  ]آل عمران ) )) [ ٤٤(لَدَیْھِمْ إِذْ یَخْتَصِمُونَ 
  

الْعَاقِبَةَ تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَیْبِ نُوحِیھَا إِلَیْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُھَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ ھَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ (( 
  ]ھود )) [ ) ٤٩(لِلْمُتَّقِینَ 

  
و لم تكن ھذه الكتب قد ترجمت إلى العربیة في .. و ھو یلقي إلیھ بأسرار في التوراة و الإنجیل

القدیس ( و أول نص مسیحي ترجم إلى العربیة ھو مخطوط بمكتبة  –ذلك العصر البعید 
 كانت ھذه الكتب أسرارا عبریة لا یعرفھا إلا –میلادیة  ١٠٦٠كتب حوالي عام ) بطرسبرج 

  .أصحابھا
  

  :و ھو یتحدى الیھود بأن یخرجوا مخطوطاتھم و یقرأوھا
  

  ]آل عمران ) )) [ ٩٣(قُلْ فَأْتُواْ بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوھَا إِن كُنتُمْ صَادِقِینَ (( 
  

  .ثم ھو یصحح بعض تفاصیل التوراة
  

و )) الحمیر (( ففي روایة التوراة لقصة یوسف یقول النص إن إخوة یوسف استخدموا في سفرھم 
  .و ھي الإبل)) العیر (( القرآن یروي أنھم استخدموا 
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و الحمار حیوان حضري عاجز عن أن یجتاز مسافات صحراویة شاسعة لكي یجيء من فلسطین 
  :و حكایة العیر ھي حكایة أدق و أصدق.. إلى مصر

  
  )).أقلام النساخ الكاذبة : (( ألم یلعن أرمیا

  
لا یعلمھ محمد لا ھو و لا أصحابھ و لا قومھ و لا نساخ التوراة و  إن الوحي یلقي على محمد ما

).. ( كھیعص : ( ثم ھو یلقي علیھ من فواتح السور ما ھو أشبھ بالشفرة و الألغاز مثل.. حفاظھا
  .مما لم یقل لنا النبي إنھ یعلم لھ تفسیراً) عسق ).. ( حم ).. ( طسم 

  
و .. فیھ أشجانھ و حالاتھ النفسیة و أزماتھ و أحزانھو لو أن محمدا ھو الذي وضع القرآن لبث 

القرآن غیر ھذا تماما فھو یبدو من البدء إلى النھایة معزولا عن النفس المحمدیة بما فیھا من 
  :بل إن الآیة لتنزل مناقضة للإرادة المحمدیة.. مشاغل و ھموم

  
  ]طھ ) )) [ ١١٤.. (كَ وَحْیُھُوَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن یُقْضَى إِلَیْ(( 
  

فھي لا أكثر من .. كل ھذا یضع أمامنا القرآن كظاھرة متعالیة معزولة عن النفس التي أخبرتنا بھا
  .واسطة سمعت فأخبرت

  
  .من االله الذي أحاط بكل شيء علما –لفظا و معنى  –أما القرآن ذاتھ فھو 

  
  
  
  
  

  مخیر أم مسیر
  
  

في الطریقة التي تصف بھا الألفاظ في رصف خاص یفجر ما .. حدهنسیج و.. القرآن معمار فرید
بداخلھا من نغم، و ھو نغم لا ینبع من حواشي الكلمات و أوزانھا و قوافیھا و إنما من باطنھا 

و بطریقة تؤدي إلى خشوع المستمع و إدراكھ الغامض للمصدر .. بطریقة محیرة مجھولة تماما
  .الجلیل الذي جاءت منھ

  
و قبل أن نتعقل كلماتھ، فإذا بدأنا نتأمل و نتعقل .. بح أسرى للقرآن بمجرد الاستماع إلیھفنحن نص

و نحلل و نعكف على الكلمات فسوف تنفتح لنا كنوز من المعاني و المعارف و الأفكار تحتاج إلى 
 كیف تناولھا.. مجلدات لشرحھا، و لذلك سوف أكتفي بوقفات قلیلة أمام بعض المشكلات الأزلیة

  القرآن؟ و ماذا قال فیھا؟
  

  .و أولاھا مشكلة الحریة
  

فأول ما یقولھ .. و الحریة ثغرة كبیرة یدخل منھا الشك و یتسلل منھا ھواة الجدل من الملحدین
  :الواحد منھم لیقیم الحجة على الدین كلھ أن یھتف محتجا
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  ))فلماذا یحاسبني؟ . إذا كان االله قدر علي أفعالي(( 
  

  ))كل شيء یجري في الدنیا بمشیئة االله فما ذنبي؟  و إذا كان(( 
  

  .و السؤال یطرح معضلة بالفعل
  

  .أصحابھ بعدم الدخول في جدل –صلى االله علیھ و سلم  –و قد أوصى النبي 
  

  ..و قال لھم إذا جاء ذكر القدر فأمسكوا
  

و .. ھا بعلوم عصرهلأنھ علم أن المعضلة من المعضلات الفلسفیة العالیة التي لا یتیسر الرد علی
و لذا فضل الإیمان بالقلب على الثرثرة .. أن الجدل سوف ینزلق بھم إلى متاھة یضیعون فیھا

  ..العقلیة العقیمة
  

و ھي وصیة لا تنسحب تماما على عصرنا، الذي دخلت فیھ الفلسفة الجامعات درسا میسرا یتلقاه 
  .ابن العشرین كل یوم

  
و في حاجة إلى جواب و رد شاف من الفلسفة و من الدین .. ةو بذلك أصبح السؤال مطروحا بشد

  .و من صمیم القرآن ذاتھ
  

و من النظرة المبدئیة للعالم بما فیھ من أرض و سماوات و نجوم و كواكب نرى أنھ یقوم على 
و إن كان لدیك .. سلسلة محكمة من الأسباب و المسببات، و أن كل شيء فیھ یجري بنظام محكم

فإنك تستطیع أن تحسب بالضبط متى تشرق الشمس و متى تغرب، لأنھا تتحرك ورقة و قلم 
  .و كل شيء في الدنیا یتحرك حسب قانون.. حسب قانون

  
  ).على كیفھ ( فإنھ یشعر بأنھ یمشي .. إلا الإنسان

  
.. الإنسان وحده ھو الحر المتمرد الثائر على طبیعتھ و ظروفھ، و لھذا یصطدم بالعالم و یصارعھ

  .تحیل في أي لحظة أن یتنبأ أحد بمصیرهو یس
  

فاعتبر الإرادة بسببھا حرة في الظاھر لكن ) فروید ( و حكایة الحتمیة الداخلیة التي تصورھا 
إن : عاد ھو ذاتھ فنقضھا و قال.. مقیدة في الباطن و أسیرة لجبریة الغرائز و آلیة الحوافز الباطنة

  .الكبت أو بالإطلاق أو بالتساميالغریزة ھي خام غفل تتصرف فیھ الإرادة ب
  

و ھكذا عادت الغریزة لتصبح مجرد ظرف تتحكم فیھ الإرادة كما تتصرف الإرادة في الظروف 
  .و أصبحت الإرادة بھذا المعنى حقیقة متعالیة متجاوزة للغرائز.. الخارجیة و تتحكم فیھا

  
.. فاعتبروا كل إنسان ابن طبقتھ. ) .الماركسیون ( و بالمثل حكایة الحتمیة الطبقیة التي أثارھا 

فھو یتصرف كنبیل أو .. تحدد لھ طبقتھ حوافزه النفسیة و عواطفھ و رغباتھ و شخصیتھ السلوكیة
بل ھو لا یكاد یملك نفسا فما یتخیل أنھ نفس مستقلة . لا كفلان الفلاني) كبرولیتاري ( إقطاعي أو 

إنھا .. السلوكیة التي استعارھا من طبقتھ بداخلھ، ما ھي في الحقیقة إلا مجموعة من الأنماط
و ما ھو إلا وسیط تظھر من خلالھ القوى الإجتماعیة .. الحتمیة الطبقیة تعمل من خلالھ

  .اللامعقولة في تصارعھا
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فكیف نفسر سلوك .. و ھي نظرة أوقعت الفكر الماركسي و علم النفس الطبقي في أشد التناقض

نبلاء الإقطاعیین بحكم الوراثة و ھو مع ذلك لم یتصرف أبدا و ھو من ال) تولستوي ( رجل مثل 
كنبیل و لا كإقطاعي، بل تصرف كطلیعة الفقراء و الفلاحین محطما بذلك تلك الحتمیة التي 

طلیعة الفوضویة و كانا من ) كروبتكین ( و ) باكونین( و بالمثل )). علم النفس الطبقي (( سماھا 
  .تھ ابن الطبقة البورجوازیة الذي انقلب على الطبقة البورجوازیةذا) ماركس ( و . كبار الأعیان

  
و العامل الذي یھمل صیانة .. و ماذا نقول عن الفلاح الذي یھمل تنقیة الدودة في مزرعة تعاونیة

  .الأوتوبیسات في قطاع عام
  

  .إن ھذ الحتمیة التي یصورھا علم النفس الطبقي ھي كلام غیر دقیق و غیر علمي
  

یقة أن النفس الإنسانیة انفردت دون صنوف الوجود المادي، بأنھا تملك قدرة داخلیة على و الحق
و أن الإرادة الإنسانیة لھا حریتھا في أن .. و المحتوم.. و الضروري.. التملص من اللابد و اللازم

  .لأنھا منطقة حرة بالفعل.. و یستحیل التنبؤ بما یجري في منطقة الضمیر.. تخل بأي تعاقد
  

إنھ المخلوق الوحید الذي یملك ناصیة . لا شيء یحول بین الإنسان و بین أن یضمر شیئا في نفسھ
  .أحلامھ

  
و لكن ھذه الحریة البكر الطلیقة في الداخل ما تلبث أن تصطدم بالعالم حینما تحتك بھ لأول مرة 

  .في لحظة الفعل
  

و أول .. ا بدأنا التنفیذ اصطدمنا بالقیودفإذ.. إن رغبتنا تظل حرة مادامت كامنة في الضمیر و النیة
و یحصرنا بالضرورات و ) الجاكتة الجبس( قید نصطدم بھ ھو جسدنا نفسھ الذي یحیط بنا مثل 

. الحاجات و یطالبنا بالطعام و الشراب لیعیش و یستمر و لا نجد مھربا من تلبیة ھذه المطالب
.. راع التكسب و نفقد بعض حریتنافنجري خلف اللقمة و نلھث خلف الوظیفة و نضیع في ص

و ھو ثمن ضروري، فرغباتنا لا تستطیع أن تعلن عن نفسھا بدون جسد، و .. بعضھا و لیس كلھا
و لیس جسدنا وحده بل أجساد الآخرین أیضا أدواتنا، . جسدنا ھو أداة حریتنا كما أنھ القید علیھا

خترعھ المخترع و ما یكتبھ الكاتب و كل فنحن ننتفع بما یصنعھ العامل و ما یزرعھ الفلاح و ما ی
  .ھذه ثمار أجساد الآخرین و حریاتھم

  
إن المجتمع أداة ھائلة موضوعة في خدمتنا بما فیھ من برید و مواصلات و نور و میاه و 

  .صناعات و علوم و معارف
  

عمال و حینما یركب أحدنا قطارا فإنھ یركب في الوقت نفسھ على حریة مجھزة أعدھا لھ آلاف ال
  .و المھندسین و المخترعین و ھو یدفع في مقابل ھذا الكسب ضریبة من حریتھ

  
جاذبیة الأرض و ضغط .. و لیس المجتمع وحده ھو الذي یتقضاه ضرائب و لكن الكون كلھ

كلھا تحاصره و تحاصر حریتھ و تطالبھ بنوع من .. الھواء و میاه المحیطات و السماء بكواكبھا
  .الوفاق معھا

  
  .بالوفاق یربح حریتھ دائما و ھو
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  .بالوفاق مع العالم یمتطیھ كما یمتطي الجواد
  

.. فھو حینما یفطن إلى اتجاه الریح و یضع شراعھ في مواجھتھا یمتطي الریح و یسخرھا لخدمتھ
و بالمثل حینما یفطن إلى نفع الناس، و یسیر في .. و حینما یفطن إلى أن الخشب یمتطي الماء

  .لناس و یكسب معونتھماتجاھھم یكسب ا
  

و عالم المادة حولھ الراسف .. عالم إرادتھ الحرة بداخلھ: إن الإنسان یعیش مضطربا بین عالمین
  .المغلول في القوانین

  
و ھو .. و سبیلھ الوحید إلى فعل حر ھو معرفة ھذه القوانین و الفطنة إلى استغلالھا بالوفاق معھا

  .دائما أمر ممكن
  

قیقة لا تنفیھا المقاومات و الظروف الخارجیة، بل إن ھذه المقاومات تؤكد و لھذا فالحریة ح
الحریة فلا یمكن أن تكشف حریتنا عن مدلولھا في الخارج إلا بوجود عقبات تزحزحھا و تتغلب 

  .إنھا تكشف عن مدلولھا من خلال صراع و بدون ھذا الصراع لا یقوم لھا معنى.. علیھا
  

.. انین الاجتماعیة لا تنفي الحریة و إنما ھي أشبھ بعلامات المرورو الضوابط الخلقیة و القو
  .وضعت لتننظم المرور و تفسح أكبر حریة للكل

  
  .و أنت حینما تقیم الضوابط على شھوتك تكسب حریتك لأنك تصبح سید نفسك لا عبدا لغریزتك

  
ست حریات و إنما أما حریة القمار و السكر و العربدة و المخدرات و التبذل الجنسي فھي لی

  .درجات من الانتحار و إھدار الحیاة و بالتالي إھدار الحریة
  

  .و كل اختیار ضد الحیاة لا یكون اختیارا
  

و كل اختیار ضد القانون الطبیعي لیس اختیارا و إنما إھدار للاختیار، و كلنا نعلم أننا إذا أردنا أن 
  .و لیس ضده نزداد حریة و نحن نسبح اخترنا السباحة مع التیار

  
و أن .. نخلص من ھذا إلى أن حریة الإنسان حقیقة برغم ما یقوم حولھا من حدود و مقاومات

و حر حریة نسبیة .. الإنسان حر حریة مطلقة في منطقة ضمیره، فھو یستطیع أن یضمر ما یشاء
  .بحسب ما یقوم حولھ من حدود و مقاومات.. في التنفیذ، في منطقة الفعل و العمل

  
و علاقة حریة الإنسان بالإرادة الإلھیة .. بقى بعد ذلك اللغز الأزلي في علاقة الإنسان بااللهو ی

  .المطلقة
  

  .و لأن القرآن كتاب دین و لیس كتاب فلسفة فإنھ یكتفي بالومض و الرمز و الإشارة و اللمحة
  

ري من حریة و أن ما یج.. فیقرر أولا أن حریة الإنسان كانت بمشیئة االله و رغبتھ و مراده
  .الإنسان لا یجري إكراھا للخالق و لا إكراھا للمخلوق، و إنما بھذا قضت المشیئة

  
  :و یقول القرآن في وضوح
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)) ( و لو شاء ربك لآمن من في الأرض كلھم جمیعا أفأنت تكره الناس حتى یكونوا مؤمنین (( 
  )یونس  – ٩٩

  
ا في إمكانھ، و لكنھ أراد للإنسان أن یكون لقد رفض االله أن یكره الناس على الإیمان و كان ھذ

  :حرا مختارا، یختار الإیمان أو الكفر كما یشاء
  

  )الكھف  – ٢٩.. )) (و قل الحق من ربكم فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیكفر(( 
  

  )البقرة  – ٢٥٦.. )) ( لا إكراه في الدین قد تبین الرشد من الغي(( 
  

  )السجدة – ١٣.. )) (او لو شئنا لآتینا كل نفس ھداھ(( 
  

  )فصلت  – ١٧.. )) ( و أما ثمود فھدیناھم فاستحبوا العمى على الھدى(( 
  

بل فعل بنا أكثر من ھذا، . و قد سبقت بھذا مشیئتھ.. إن االله یتركنا و لو اخترنا العمى على الھدى
عرضھا  )و ھي الحریة و المسئولیة ( عرض علینا ھذه الأمانة .. فخیرنا حتى في أن نختار

لنقبلھا أو نرفضھا كما نشاء و ھي الأمانة التي رفضتھا الجبال فحمل الإنسان الأمانة التي 
  : و كان بنفسھ جھولا ظلوما. رفضتھا الجبال

إنا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض و الجبال فأبین أن یحملنھا و أشفقن منھا و حملھا (( 
  )الأحزاب  – ٧٢)) ( الإنسان إنھ كان ظلوما جھولا 

  
و .. لقد جھل الإنسان تبعة ھذه الأمانة و أھوالھا و مھالك الغرور التي سوف یتعرض لھا بحملھا

و كان یعلم أن ھذه .. و لكن االله كان یعلم بھذه المحنة الھائلة.. كیف أنھ سیظلم بھا نفسھ و غیره
  :المحنة سوف تزكي الإنسان و تطھره و تربیھ

  
لائكة إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا و یسفك و إذ قال ربك للم(( 

  )البقرة  – ٣٠)) ( الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون 
  

و لا نعرف كیف تم ھذا العرض على الإنسان بأن یكون حرا أو لا یكون، و لا متى تم ھذا 
فھذا غیب .. أم مع الأرواح قبل نزولھا إلى الأرحام.. مع آدمھل حدث في مبدأ الخلق .. العرض

  .مطلق
  

  ..و القرآن یكتفي بأن یعطي ومضة، و لمحة
  

و بھذه الحریة التي قبلھا الإنسان مختارا حقت علیھ المسئولیة و المحاسبة، و أشار القرآن لھذا في 
  :آیات حاسمة قاطعة

  
  )ر المدث – ٣٨)) ( كل نفس بما كسبت رھینة (( 
  

  )الطور  – ٢١)) ( كل امرئ بما كسب رھین (( 
  

  )الإسراء  – ١٣.. )) ( و كل إنسان ألزمناه طائره في عنقھ(( 
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  )سبأ  – ٢٥)) ( قل لا تسألون عما أجرمنا و لا نسأل عما تعملون (( 
  

  )الإسراء  – ١٥.. )) ( و لا تزر وازرة وزر أخرى(( 
  

  .مل عنھ ذنبھ و إنما لكل عملھ و على كل وزرهو لا یستطیع أحد أن یفتدي آخر أو یح
  

منطقة محرمة و قدس )) ضمیر الإنسان و نیتھ و سریرتھ (( و بمقتضى ھذه الحریة جعل االله من 
و قطع على نفسھ عھدا بأن تكون ھذه المنطقة حراما لا یدخلھا .. لا یدخلھا قھر أو جبر.. أقداس
  .جنده

  
  .فالمبادرة بالنیة حرة تماما

  
ل منا لھ أن یضمر و ینوي و یسر في سریرتھ ما یشاء، و إنما یبدأ التدخل الإلھي لحظة و ك

فیعطي االله لكل إنسان تیسیرات من جنس نیتھ و من جنس ضمیره و . خروج النیة إلى حیز الفعل
  :لیكون الفعل بعد ھذا معبرا عن دخیلة فاعلھ.. و ھو عین العدل.. قلبھ

  
و أما من بخل و ) ٧(فسنیسره للیسرى ) ٦(و صدق بالحسنى  )٥(فأما من أعطى و أتقى ((

  )اللیل) )) (١٠(فسنیسره للعسرى ) ٩(وكذب بالحسنى ) ٨(استغنى 
  

ھا ھنا وعد آخر من االله بأن یجعل تیسیرات الأفعال مطابقة لدخائل القلوب فیجد الشریر تیسیرات 
لھدى یھدیھ، و من یعلم فیھ الضلال و من یعلم االله فیھ ا.. الشر، و یجد الخیر تیسیرات الخیر

  :یتركھ للشیاطین تضلھ
  

  )الفتح  – ١٨)) ( فعلم ما في قلوبھم فأنزل السكینة علیھم و أثابھم فتحا قریبا (( 
  

  :و في آیات أخرى نراه یقول
  

  )الأنفال  – ٢٣.. )) ( و لو علم االله فیھم خیرا لأسمعھم(( 
  

  )الصف  – ٥( .. )) فلما زاغوا أزاغ االله قلوبھم(( 
  

  :نراه یتكلم في القرآن عمن.. و أحاط بكل شيء علما.. و لأن االله علم بكل شيء مسبقا
  

  )فصلت  – ٢٥.. )) ( حق علیھم القول(( 
  

  )الأنبیاء  – ١٠١.. )) ( إن الذین سبقت لھم منا الحسنى(( 
  

  )النحل  – ٣٦.. )) ( و منھم من حقت علیھ الضلالة(( 
  

  )السجدة  – ١٣)) ( لأملأن جھنم من الجنة و الناس أجمعین حق القول مني (( 
  

.. فقد علم مسبقا و سلفا أن الإنسان سیفسد في الأرض و سیسفك الدم و یظلم نفسھ و یظلم الآخرین
  .و یستحق بذلك درجات متفاوتة من العقوبة
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  .كل ھذا كان في سابق علمھ

  
دث أن تتوسم في أحد أبنائك حب العلم و التحصیل كما یح.. و لكن.. و لیس ھذا بالجبر و لا بالحتم

و ترى في الآخر العكوف على .. فتمده بالتسھیلات و التیسیرات و تبعثھ إلى الخارج في بعثة
و لو فعلت عكس ذلك .. الفساد و صحبة السوء فتكتفي بما لھ من حظ محدود من التعلیم في بلده

  .ملكنت ظالما، و لأكرھت أبناءك على غیر طبائعھ
  

فأنت .. و إنما ھو مجرد سبق علم.. كما أن ھذا التوسم المسبق لیس فیھ عنصر إكراه و لا جبر
فإذا انصرف إلى اللعب .. تعلم مسبقا من أخلاق ولدك بأنھ سوف ینصرف إلى اللعب و یھمل كتبھ

بیعتھ بالفعل و أھمل كتبھ فإن ذلك لا یكون إكراھا منك و لا جبرا و لا عنوة و إنما لأن ھذه ط
و بذلك یحق علیھ العقاب صدقا و .. و إنما تأتي التجربة فتكشف لھ نفسھ.. التي سبق علمك إلیھا

  :فقد علم من نفسھ ما لم یكن یعلمھ.. عدلا
  

  )الانفطار  – ٥)) ( علمت نفس ما قدمت و أخرت (( 
  

  :و لھذا جاءت الدنیا لتكون حقل تجربة و اختبارا لمعادن النفوس
  

  )الملك  – ٢.. )) ( و الحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عملا خلق الموت(( 
  

و حتى لا تكون لأحد أعذار في أفعالھ فیقول لحظة الحساب فعلت كذا و كذا تحت تأثیر العرف و 
  :حسم االله الموضوع فقال في القرآن.. إلخ.. إلخ.. التقالید و البیئة و المجتمع و التربیة

  
  )البقرة  – ٢٢٥.. )) (مانكم و لكن یؤاخذكم بما كسبت قلوبكملا یؤاخذكم االله باللغو في أی(( 
  

  :و في آیة ثانیة
  

  )الأحزاب  – ٥.. )) ( و لیس علیكم جناح فیما أخطأتم بھ و لكن ما تعمدت قلوبكم(( 
  

و في آیة ثالثة یحدثنا عن الذین ارتدوا إلى الكفر بعد إیمانھم و یھددھم بأشد العذاب ثم یستثني 
  :قائلا

  
  )النحل  – ١٠٦.. )) ( إلا من أكره و قلبھ مطمئن بالإیمان(( 
  

  .أي من كفر بلسانھ تحت تأثیر التعذیب و ظل قلبھ مؤمنا
  

  .إن ما یدور في القلب ھو موضوع المحاسبة بالدرجة الأولى و لیس ما یجري على مسرح الفعل
  

  )الطارق  – ٩)) ( یوم تُبلى السرائر (( 
  

  .لاء و محل المحاسبةإن السریرة ھي محل الابت
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و السریرة ھي السر المتجاوز للظروف و المجتمع و البیئة و التربیة كما أسلفنا في شرحنا 
  .و الابتداء المطلق الذي أعتقھ االله من كل القیود.. فھي المبادرة المطلقة.. المسھب

  
  .كإنھا روحك ذاتھا و ھي الكاشفة عن حقیقتك بمثل ما تكشف بصمة إصبعك عن فردیت

  
  :و روحك فیھا من حریة االله لأنھا نفخة منھ

  
  )الحجر  – ٢٩)) ( فإذا سویتھ و نفخت فیھ من روحي فقعوا لھ ساجدین (( 
  

و لأن فیك ذلك القبس من االله و لأنھ كرمك بحریة الإرادة، فأنت محاسب على ھذه الحریة، و ھذا 
  .منتھى العطاء الإلھي و منتھى العدل أیضا

  
  :المزج بین الروح و بین االله في آیات عمیقة الدلالة و من ھنا یأتي

  
  )الأنفال  – ١٧.. )) ( و ما رمیت إذ رمیت و لكن االله رمى(( 
  

یأتیك النصر بیدك و بید االله في ذات الوقت فتكون یدك لحظة الانتصار ھي ید االله و رمیتك رمیتھ 
  .و مشیئتك مشیئتھ

  
  :و من ھنا قد یعترض معترض فیقول

  
  ا لا تكون النیة ھي الأخرى مقدرة؟فلماذ

  
  :و الجواب على ذلك یأتي من صمیم القرآن

  
  )البقرة  – ١٠.. )) ( في قلوبھم مرض فزادھم االله مرضا(( 
  

  )غافر  – ٣٤)) ( كذلك یضل االله من ھو مسرف مرتاب (( 
  

  )محمد  – ١٧.. )) ( و الذین اھتدوا زادھم ھدى(( 
  

  )الصف  – ٥.. )) ( بھمفلما زاغوا أزاغ االله قلو(( 
  

  )الأعراف  – ١٤٦.. )) ( سأصرف عن آیاتي الذین یتكبرون في الأرض بغیر الحق(( 
  

و من ھذا یتبین أن االله ترك المبادرة بالنیة دائما لك ثم بعد ذلك یأتي قضاؤه فیزیدك مرضا إذا 
فك عن و یصر.. أضمرت المرض في قلبك و یھدیك إذا بادرت في سریرتك بمیل إلى ھدى

  .الھدى إذا أضمرت الكبر
  

و بعد ذلك ینزل علیك القضاء و یحق علیك .. إن منطقة الضمیر متروكة دائما لك لتبادر بما تشاء
  .القول

  
  :و االله لا یمكن أن یفرض علیك نیة بالسوء أو بالظلم
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  )الأعراف  – ٢٨)) ( إن االله لا یأمر بالفحشاء أتقولون على االله ما لا تعلمون (( 
  

.. و ھذا یدل على أن قانون الخلق الأول ھو أن تكون الروح محرابا و قدس أقداس لا یدخلھا قھر
  .و لا یكرھھا االله على شيء لا ھو و لا جنده و لا أنبیاؤه و لا أولیاؤه إن النفس حرة منزھة

  
  .الذي لا یعلم بھ إلا االله یوم تبلى السرائر)) السر الأعظم (( إنھا

  
  :دیث نبوي شریف عن أبي بكرو في ھذا یقول ح

  
  )).لا یفضلكم أبوبكر بصلاة و لا بصیام و لكن بسر وقر في قلبھ (( 
  

  :و یقول االله في قرآنھ
  

 – ١٠٩.. )) ( ود كثیر من أھل الكتاب لو یردونكم من بعد إیمانكم كفارا حسدا من عند أنفسھم(( 
  )البقرة 

  
.. ئرھم، و لكنھم یحسدونكم اختیارا من عند أنفسھملم یخلق االله الحسد في قلوبھم و لم یودعھ ضما

و ھي تنفي التدخل الإلھي و تقطع بوجود ھذه )).. من عند أنفسھم (( و العبارة ھنا صریحة 
  .المنطقة الداخلیة التي تركھا االله حرة

  
  :و یقول االله تعالى مخاطبا الشیطان

  
  )الحجر  – ٤٢)) ( ین إن عبادي لیس لك علیھم سلطان إلا من اتبعك من الغاو(( 
  

إن الشیطان لا یستطیع أن یدخل قلبك إلا إذا فتحت لھ الباب اختیارا و كنت من الغاوین، و لكنھ لا 
  .یستطیع أن یقتحم علیك قلبك جبرا و قسرا

  
إن االله قد كفل لھذا لقلب الحمایة و لم یجعل لأحد من جند الشر أو الخیر سلطانا قاھرا علیھ إلا إذا 

حب ھذا القلب اختیارا أن یستضیف و یدعو و یحتضن دواعي الشر أو دواعي الخیر أراد صا
  .فحینئذ یكون لھ ما أراد

  
و حرم محرم تقوم علیھ الأسوار و لا یدخلھ حتم و لا جبر و لا .. نحن أمام قدس أقداس بالفعل

  .إكراه
  

  .اخل ضمائرناو ما یحدث لنا من إكراه بالفعل في عالم الواقع لا یمكن أن یصل إلى د
  

یمكنك أن تجبرني بالقوة على أن أرفع یدي أو أقف مرغما أو اھتف باسمك، و لا یمكنك أبدا أن 
  .تجبرني على أن أحبك

  
و لھذا لا تعطینا الأدیان رخصة لنقول یوم الحساب إن فلانا أغراني أو فلانا أجبرني، أو فلانا 

فقد جعل االله من أعماق الضمیر و السریرة أكرھني أملا في أن یلقي الواحد ذنبھ على الآخر، 
  .منطقة حراما لا یستطیع أن یدخلھا جبار بجبروتھ
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و لكنك لا تستطیع أن تكرھھ على أن یضمر شیئا في سریرة . یمكنك أن تكره خادمك على فعل

  .قلبھ
  

و القرآن یعتبرك حرا مسئولا مھما أحاطت بك ظروف الاستبداد فیقول إشارة إلى أمثال ھذه 
  :الظروف

  
  )النساء  – ٩٧.. ) ( ألم تكن أرض االله واسعة فتھاجروا فیھا(( 
  

  .لا أعذار
  

  .حینما تقضي اللحظة أن تختار فأنت تختار نفسك بالفعل
  

  )الإنسان  – ٣)) ( إنا ھدیناه السبیل إما شاكرا و إما كفورا (( 
  

  .یبدو عنصر الاختیار واضحا محددا)) إما (( و في لفظ 
  

  )الشمس ) )) (  ٨( فألھمھا فجورھا و تقواھا )  ٧( و ما سواھا  و نفس(( 
  

فجورھا و تقواھا ( و لھذا قال .. أي فتح أمامھا سبیل الخیر و الشر و تركھا أمام الطریقین لتختار
لأنھ فتح الطریقین معا لیجعل للنفس الاختیار و لم یجبرھا على أحد ) أو تقواھا ( ، و لم یقل )

  :لذلك أردف موضحاو .. الطریقین
  

  )الشمس ) )) (  ١٠( و قد خاب من دساھا )  ٩( قد أفلح من زكاھا (( 
  

  :فرد الفلاح و الخیبة للنفس المخیرة، و في آیة أخرى یوضح الأمر أكثر فیقول
  

  )البلد  – ١٠)) ( و ھدیناه النجدین (( 
  

  .أي ھدیناه مفترق طریقین یختار أیھما
  

  .إن النیة حرة
  

  .حرة في إضمارھا لما تشاء و السریرة
  

  .أما الفعل فھو حر و مقدور في ذات الوقت
  

و الذي یقول بالجبریة سوف یقع في مأزق حینما .. و كل واحد منا لھ نصیبھ من حریة الفعل
و بین یده و ھي أسیرة ترتعش .. نسألھ كیف یمیز بین یده یحركھا في حریة و یكتب بھا ما یشاء

ھنا أمامنا حالتان واضحتان، حریة في حالة الصحة، و جبریة في حالة .. قھرا في رجفة الحمى
و لما .. المرض، و لو كانت الجبریة التي یقول بھا صحیحة لما أمكن أن یمیز بداھة بین الحالین

  .أمكن أن تقوم الحالتان أصلا
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  .و القدر أیضا حقیقة.. إن حریة الفعل إذن حقیقة
  

و كیف لا تلغي .. ھذا الازدواج و كیف لا یلغي القدر الحریة و المشكلة ھي أن نحاول أن نفھم
  .الحریة القدر

  
  .فھي تلمح و لا تصرح حتى لا تُلقي بالناس في بلبلة.. و ھذا أمر نستشفھ من الآیات استشفافا

  
  :یقول االله في كتابھ

  
  ) الشعراء – ٤)) ( إن نشأ ننزل علیھم من السماء آیة فظلت أعناقھم لھا خاضعین (( 
  

لأنھ لم یشأ أن یقھرنا على إیمان فتنتفي بذلك حریة الاختیار التي .. لو شاء لفعل و لكنھ لم یفعل
  .فقد أراد لنا أن نكون أحرارا نؤمن أو نكفر.. جعل منھا جوھر وجودنا

  
  .و لم یجعل االله إبلیس إبلیسا

  
أن یكون في خدمة آدم مثل و إنما إبلیس اختار لنفسھ الكبریاء و الجبروت و التعاظم حینما رفض 

  :بقیة الملائكة و قال
  

  )ص  – ٧٦)) ( أنا خیر منھ خلقتني من نار و خلقتھ من طین (( 
  

فاختاره االله لیغرر بالناس و قضى علیھ قضاء من . اختار إبلیس لنفسھ الغرور بغیر علم و لا حق
  .جنس ضمیره

  
  :یا للھدایةو بالمثل أبصر النقاء و الطھر في قلب محمد فاختاره نب

  
  )العنكبوت  – ٦٩.. )) ( و الذین جاھدوا فینا لنھدینھم سبلنا(( 
  

أخفى االله نفسھ في الإنجیل، و أخفى نفسھ في القرآن  –لعدم القھر و الجبر  –و لھذا السبب أیضا 
فجعل من التوراة و . لأنھ لم یرد أن یلجمنا بالتجلي القاطع الفاصل فیقھرنا على الإیمان قھرا

  .نجیل و القرآن كتبا یمكن أن نؤمن بھا و یمكن أن نشك فیھاالإ
  

  :و قال عن قرآنھ
  

  )البقرة  – ٢٦.. )) ( یضل بھ كثیرا و یھدي بھ كثیرا(( 
  

و إنما .. و ضمن آیاتھ البراھین و لكنھ لم یجعلھا أبدا براھین ملزمة تأخذ بالخناق و تقھر العقل
و لتقول ما ترید دون مؤثرات .. ھ على حریتكتركك دائما لترجح شیئا على شيء حرصا من

  .فتفصح عن دخیلتك و سریرتك و یحق علیك القول.. كابحة
  

لقد أرادك أن تكون من أحد الأوجھ خلیفة صغیرا لھ على الأرض تحكم و تقضي في شئونك و 
  .لیمتحنك و یختبرك.. شئون الآخرین
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و الحریة الفردیة من تلاق، و یرفع ما بینھما و في آیة نموذجیة یشرح القرآن ما بین القدر الإلھي 
صلى االله علیھ و  –حینما یروي ما حدث من تكاسل المنافقین عن نصرة الرسول .. من تناقض

  :و عدم الخروج معھ في غزواتھ –سلم 
  

( و لو أرادوا الخروج لأعدوا لھ عدة و لكن كره االله انبعاثھم فثبطھم و قیل اقعدوا مع القاعدین (( 
لو خرجوا فیكم ما زادوكم إلا خبالا و لأوضعوا خلالكم یبغونكم الفتنة و فیكم سماعون لھم )  ٤٦

  )التوبة ) )) (  ٤٧( و االله علیم بالظالمین 
  

ھا ھنا منافقون بالقلب لا یریدون بالنیة أن ینصروا نبیھم فیقضي علیھم االله بمثل نیتھم فلا یرید 
  .و یكره لھم الخروج كما كرھوه لأنفسھم لھم كما لم یریدوا لأنفسھم و یثبطھم

  
و یبدو ھذا التماثل بین قدر االله و سریرة الإنسان في آیة أخرى أكثر صراحة و التي تخاطب 

یا أیھا النبي قل لمن في أیدیكم من الأسرى إن یعلم االله في قلوبكم خیرا یؤتكم خیرا مما (( النبي 
  )الأنفال  – ٧٠.. )) ( أخذ منكم

  
  .دائما من جنس النیة التي ھي عین الاختیار) القدر ( الفعل الإلھي  ھنا یبدو

  
فلم یكن التناقض إلا في وھمنا .. و یبدو كیف تماثل أمر االله و اختیار الإنسان و انتفى التناقض

  .نتیجة عدم الفھم
  

  :و أصبح من السھل علینا أن نفھم آیتین متناقضتین في الظاھر مثل
  

  )الكھف  – ٢٩.. )) ( من شاء فلیكفرفمن شاء فلیؤمن و (( 
  

  )الإنسان  – ٣٠.. )) ( و ما تشاءون إلا أن یشاء االله(( 
  

  .ففي الآیة الأولى یصف االله إرادة الإنسان الحرة
  

  .و في الآیة الثانیة یتكلم عن إرادتھ الإلھیة و ھي القدر
  

ن االله لا یرید للإنسان إلا ما فقد فھمنا أ.. و ما بین الإثنین من تناقض ھو تناقض في الظاھر فقط
  :یرید الإنسان لنفسھ

  
و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لھ الھدى و یتبع غیر سبیل المؤمنین نولّھ ما تولى و (( 

  )النساء  – ١١٥)) ( نصلھ جھنم و ساءت مصیرا 
  

ما یختار لھ ما من یختار طریق السوء و یرى االله في نیتھ الإصرار فإنھ لا یكرھھ على الخیر و إن
اختار لنفسھ و یمد لھ في غیھ و یمھد لھ أسباب الشر تمھیدا حتى یخرج ما یكتمھ و یتلبس بفعلھ و 

  :یحق علیھ العذاب
  

  )النساء  – ١١٥)) ( نولّھ ما تولى و نصلھ جھنم و ساءت مصیرا (( 
  

  .ھنا الجبر ھو عین الاختیار و لا تناقض لأن إرادة االله ھي إرادة العبد
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  .نتفت الثنائیةا

  
  )الرعد  – ١١.. )) ( إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم(( 
  

  .التطابق ھنا واضح.. االله لا یغیر ما یریده بإنسان حتى یغیر ذلك الإنسان ما یریده بنفسھ
  

فسھ باختیار ینفذ القضاء و یتم الفعل بإرادة االله و مشیئتھ و في الوقت ن.. الحریة و القدر.. الإثنان
  )النساء  – ٧٨)) ( قل كلٌ من عند االله (( الإنسان و حریتھ بلا تناقض 

  
حریتك ذاتھا .. فأنت تشاء و لكن قدرتك على أن تشاء و تختار ھي منحة من االله و مشیئة علیا

  :و من ھنا كانت الآیة.. منحة و عطیة و مشیئة إلھیة
  

  )الإنسان  – ٣٠.. )) ( و ما تشاءون إلا أن یشاء االله(( 
  

فھي تقرر أنك حر و لكن حریتك منحة و عطیة و .. و لیست كلاما متناقضا.. ھي تقریر للحقیقة
  .ھبة و مشیئة من المعطي

  
  )البقرة  – ٧٢)) ( و االله مخرج ما كنتم تكتمون (( 
  

االله یخرج ما في النیة و یفضح مكتوم السرائر لیسجل على كل واحد نیتھ كما ھي دون جبر أو 
  ).طائره في عنقھ ( إنھ یفضحھا فقط و یخرجھا على حالھا لیكون كل واحد .. إكراه

  
  :ثم تأتي الآیة القرآنیة الحاسمة فتختم الموضوع

  
  )الانفال  – ٢٤)) ( و اعلموا أن االله یحول بین المرء و قلبھ و أنھ إلیھ تحشرون (( 
  

و لكنھ یقیم سلطانھ بین . رة ھو حر فیھاو معنى ھذا أن االله یدع القلب حرا فتكون لكل إنسان سری
  .المرء و قلبھ

  
و لیقدم .. فھو یحول بین المرء و قلبھ بالتمكین أو الإحباط لطفا منھ و رحمة لیقي أحبائھ السیئات

  .إما للیسرى و إما للعسرى.. التیسیرات لكلٍّ حسب ضمیره و نیتھ و مبادراتھ
  

راكھم كثیرا لفشلتم و لتنازعتم في الأمر و لكن االله سلم إنھ إذ یریكھم االله في منامك قلیلا و لو أ(( 
و إذ یریكموھم إذ التقیتم في أعینكم قلیلا و یقللكم في أعینھم لیقضي )  ٤٣( علیم بذات الصدور 

  )الأنفال ) )) (  ٤٤( االله أمرا كان مفعولا و إلى االله ترجع الأمور 
  

فاالله یرید أن یحث .. في بین المرء و بین قلبھھنا مثل آخر بلیغ للتدخل الإلھي اللطیف الخ
یرید ) ثلثمائة یواجھون ألفا مدججین بالسلاح و الدروع ( المسلمین على القتال في بدر و ھم قلة 

فیسوق إلى .. أن یدفع المسلمین إلى المعركة دون جبر و دون إكراه حتى یكون الاختیار اختیارھم
و ساعة المعركة یجعل كثرة .. عداء قلة قلیلة لا یؤبھ لھاالرسول في منامھ رؤیا یظھر فیھا الأ

و بذلك .. كما یھون من شأن المسلمین في أعینھم.. المشركین تبدو للمسلمین قلة لیھون من شأنھم
  .یستدرج الكل إلى معركة لیقضي أمرا كان في علمھ مفعولا
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یة الذي قضى بھ لكل إنسان و ھذا ھو التیسیر الذي یسوق بھ الأسباب دون أن یخل بناموس الحر

  .في سریرتھ و ھو عن ھذه الحریة مسئول
  

بھذه الكلمات التي تضيء كالومض الخفي یعطي القرآن المفتاح لأكبر المشكلات استعصاء في 
  .مشكلة الجبر و الاختیار.. الفلسفة

  
  
  
  
  

  قصة الخلق
  

  
و االله .. الخطأ و الصواب ما جاء في ھذا الفصل ھو محاولة تخضع لقاعدة الاجتھاد في احتمال(

  مصطفى محمود) الموفق
  
  
  
  

و كیف .. و میلاد الأرض و القمر و الشمس و النجوم و كیف حدث؟.. مبدأ الخلیقة و كیف كان؟
  ..و من أین جاء؟.. خطا على الأرض أول إنسان؟

  
  .كل ھذه أمور خاضت فیھا العلوم و كان لھا في شأنھا نظریات و شواھد و براھین

  
البیولوجیا و الإنثروبولوجیا و الفلك و الكیمیاء العضویة و الجیولوجیا و التطور الذي علوم 

  ..مجلدات و مجلدات.. و علم التشریح.. و علم الأجنة.. أصبح الآن علما قائما بذاتھ
  

فما قام .. و كلام كثیر لا یمكن أن نكون بمعزل عنھ و نحن نقرأ ما یقولھ القرآن عن قصة الخلق
و لیقودنا إلى .. بدا منعزلا عن الحیاة و لا قام لیعادي العلم بل إنھ قام لیقدم لنا منتھى العلمالدین أ

فلا یمكن أن نخوض فیھ .. جاء لیقول كلمة أخیرة.. الیقین في مقابل الشك و الاحتمال و الترجیح
ة و و دون أن نثیر القضیة كاملة برمتھا علما و دینا و فلسف.. دون أن نخوض في كل شيء

  .سیاسة
  

و ).. لغز الموت.. ( و ھذا یردني إلى كتابین كتبتھما و قدمت فیھما الإشكال جملة و تفصیلا ھما
و لذا سأكتفي بسطور أعود فأثیرھا حتى .. ، و لا یمكن أن أعود فأكرر ما قلتھ فیھما)لغز الحیاة(

  .لا یضیع منا السیاق و حتى أربط معي القارئ في الفكرة الكلیة
  

أبا التطور لیروي لنا رؤیتھ عن مسیرة ).. داروین( و إلى مبدئھا و ألتقط .. إلى الحیاةأعود 
خطأ، كما لا أقول أیضا إن كل ما رآه ) داروین( الحیاة، و لا أتفق مع القائلین إن كل ما قالھ 

  .و إنما ھي مناسبة لإعادة النظر و التفكیر.. صواب
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•••  
  
  

یجمع العینات من البر و البحر و ) داروین( مضى )) بیجل (( اخرةو في رحلة حول العالم في الب
من تحت الماء و من فوق الماء و یدرس و یتأمل و یدون و یجمع ملاحظاتھ عن الأحیاء في كافة 

  .أرجاء الأرض
  

  :عدة ملاحظات) داروین( و لاحظ 
  

  .الدوامإن الحیاة تتلون و تتكیف و تغیر من تكوینھا لتتلاءم مع بیئتھا على * 
  

و .. الإنسان في المناطق القطبیة، سمین مكتنز بالدھن تماما مثل الحوت لیقي نفسھ غائلة البرد* 
بینما ھو في المناطق الاستوائیة الحارة نحیل ھزیل . الدببة مغطاة بالمثل بمعاطف من الفراء

  .أسود، و كأنما اخترع لجلده مظلة لتقیھ الشمس
  

و لھذا فھي .. ي الظلام لا وظیفة عندھا للبصر، و لا للألوانسحالي الكھوف التي تعیش ف* 
  .أما سحالي البراري فحادة البصر و ملونة.. عمیاء و بلا لون

  
فم مزود بأسنان خنجریة تقطع و تمزق مثل : أفواه الحیوانات اختلفت و تباینت حسب وظائفھا* 

( یتشبث كما في دودة  النمر، و فم مزود بمنقار یلتقط مثل الطیر، و فم مزود بخطاف
و فم مزود .. و فم مزود بخرطوم یمص كما في الذبابة.. التي تمسك بجدار الأمعاء) الانكلستوما

و فم مزود بمناشیر و طواحین تطحن و تقرض كما في الحشرات .. بإبرة تحقن كما في البعوضة
  .القارضة

  
تباین و اختلف إلى ھذه الفصائل ھل الحكایة أن الحیوانات أصلھا واحد، ثم تطور ھذا الأصل و 

الحیوانات التي دبت عل الأرض طورت لنفسھا !.. المتباینة بسبب تباین الظروف و البیئات؟
و التي نزلت إلى البحر تحورت فیھا الأرجل إلى زعانف، و التي طارت في الجو .. أرجلا

  .تحورت فیھا الأطراف إلى أجنحة
  

  .د أن یكشف لنا تشابھا في بنیة الجمیعإذا كان ھذا الاستنتاج صحیحا، فلا ب
  

  .و ھذا ھو ما قالھ المشرط بالفعل
  

  .ففي الثعبان الذي بلا أرجل یكشف التشریح عن أرجل ضامرة مختفیة في ھیكلھ العظمي
  

و الطیور التي تبدو و كأنھا لھا زوجا واحدا من الأطراف یكشف التشریح أن أجنحتھا ھي الزوج 
  .ر لیلائم وظیفتھ الجدیدةالثاني من الأطراف تحو

  
الأسماك التي تدب على الأرض و تتنفس برئات یكشف التشریح عن أن رئاتھا ھي نفس كیس 

  .العوم تحور لیلائم وظیفة التنفس الجدیدة
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  .زعانف السمك الأربع ھي نفس الأطراف الأربعة متحورة إلى ما یشبھ المجادیف

  
قرود خمس و في الفئران خمس و في السحالي خمس، عدد أصابع الید و القدم فینا خمس و في ال
  .حتى الوطاویط لھا خمس أصابع ضامرة

  
القلب و الدورة الدمویة تسیر على خطة واحدة في الحوت كما في الفأر، كما في القرد، كما في 

نفس الشرایین لھا نظائرھا في كل نوع، و القلب ھو دائما نفس القلب . الإنسان، كما في الوطواط
  .فھ الأربعبغر

  
و الجھاز العصبي الذي یتألف من مخ و حبل شوكي و أعصاب حس، و أعصاب حركة، ھو 

  .نفس الجھاز العصبي في الكل
  

كل عظمة لھا نظیرھا مع .. و الجھاز العضلي بعضلاتھ و الھیكل العظمي بعظامھ عظمة عظمة
  .اختلافات طفیفة في الشكل لتلائم الوظیفة في كل حیوان

  
  .التناسلي نفس الخصیة و المبیض و قنوات الخصیة و المبیض و الرحم في كل حیوانو الجھاز 

  
حتى .. و فترة الحمل عندنا تسعة أشھر، و في القرود العلیا تسعة أشھر و في الحیتان تسعة أشھر

  .فترة الرضاعة في الجمیع سنتان
  

الذیل التي في القرود، یكشف التشریح في الھیكل العظمي للإنسان نفس فقرات : ثم خبطة أخرى
  .حتى عضلات الذیل قد تحورت إلى قاع متین للحوض.. و قد تدامجت و التحمت لانعدام وظائفھا

  
و فقرات الرقبة في الإنسان عددھا سبع و في الزرافة برغم طول رقبتھا أیضا سبع و في القنفذ 

  .سبع رغم قصر رقبتھ
  

في مرحلة یكون أشبھ بسمكة .. خلق على مراحلیمر الجنین في رحم أمھ و ھو یت: و خبطة ثالثة
و في مرحلة ثالثة یتغطى بالشعر .. و في مرحلة أخرى ینمو لھ ذیل ثم یضمر.. و تكون لھ خیاشیم

  .تماما كالقرود ثم یبدأ الشعر ینحسر عن جسمھ تاركا مساحة صغیرة عند الرأس
  

  .ورھاو كشف لنا مبدأ الخلیقة و مراحل تط.. لقد فضح الجنین القصة
  

فھا ھي ذي نفس عضلات الأذن . و المشرط و ھو یعبث خلف الأذن البشریة یكتشف شیئا آخر
التي كانت تحرك آذان الحمیر و قد تلیفت و ضمرت حینما لم تعد لھا وظیفة و حینما اتخذت آذننا 

  .أشكالا تغنیھا عن الحركة
  

و ) بكین( و ) الترنسفال(  ثم ھا ھي ذي الحفریات تكشف عن جماجم بشریة ذات شكل قردي في
، و بعض ھذه الجماجم وجدت في كھوف عثر بھا على بقایا خشب متفحم )نیاندرتال( و ) جاوة( 

  .في مواقد تدل على أن أصحاب ھذه الجماجم قد اكتشفوا النار و استخدموھا منذ ملایین السنیین
  

  .نظریتھ في أصل الأنواع) داروین( لم یبق إلا أن یكتب 
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إن الأنواع انحدرت كلھا من أصل واحد تباین و اختلف إلى : النظریة لتكتب نفسھا فتقولبل إن 
  .شجرة من الفصائل و الأنواع نتیجة تباین الظروف و البیئات

  
إن الإنسان انحدر من القرد و لم یقل إن الجنس البشري من سلالة شمبانزي ) داروین( و لم یقل 

( لصحف و انتشرت كنوع من الكاریكاتیر الخفیف الدم أو نسناس و إنما ھي نكتة روجتھا ا
  ).للداروینیة

  
و إنما .. و لكن النظریة في أصلھا المكتوب لا تقول إن أیا من الأجناس الموجودة خرج من الآخر

لم یخرج فرع  –لم یخرج فرع من فرع .. كل جنس ھو بذاتھ نھایة فرع مستقل من الشجرة
ا خرج كل منھما على حدة من الشجرة الأم و ھما یرتدان في و إنم –الإنسان من فرع القرود 

الأصول إلى منبع واحد ھو الخلیة الأولى التي تنوعت بھا البیئات فتفرعت شجرتھا إلى ما نرى 
فكل صنف ھو ذروة نوعھ و ھو مستقل .. و لكن لم یخرج صنف من صنف.. حولنا من تصانیف

  .بتكوینھ لا یلد إلا مثلھ
  

  .أمام ظاھرة الترقي مفكرا متأملا) نداروی( و وقف 
  

إن كلامھ عن التكیف و التلاؤم بین المخلوق و بیئتھ لا یفسر إلا التباین الخلقي و الوظیفي بین 
  .المخلوقات و لكنھ لا یفسر ارتقاءھا من الأدنى إلى الأعلى

  
حتة و بدون ید فقال إن الترقي حدث بحوافز داخلیة مادیة ب.. لنفسھ تفسیرا) داروین( و ابتكر 

  .ھادیة من خارج
  

  .مجرد صراع البقاء كان الغربال
  

التوالیف التي خرجت إلى الحیاة بأرجل مبططة كانت .. كان التزاوج یلقي بتصانیف و توالیف
أصلح للعوم و استطاعت أن تستمر في الحیاة المائیة، و الحیوانات المائیة الأخرى التي حافظت 

  .البریة ماتت على التصنیف القدیم للأرجل
  

و حدث الترقي الذي نراه تلقائیا بمجرد الحوافز .. و ھكذا عاش الأصلح و مات الأقل صلاحیة
  .الحیاتیة المادیة

  
  ).داروین( و قامت الزوبعة على 

  
بعضھا و ) داروین( و عاش من نظریة .. و مضت سنون و سنون من التمحیص و إعادة النظر

  .مات بعضھا
  

انحدرت من أصل واحد و أنھا تباینت إلى شجرة من الفصائل و الأنواع نتیجة حكایة أن الأنواع 
فالوشیجة . تباین الظروف و البیئات كانت احتمالا مرجحا أقرب إلى الصحة تقوم علیھ الشواھد

  .و التشریح یقول إنھا ترتبط بعضھا ببعض بصلة رحم و قربى.. العائلیة تربط كل الخلائق بالفعل
  

و سقطت من .. الترقي حدث بالحوافز الحیاتیة وحدھا و بدون ید ھادیة فلم تعد مقنعةأما حكایة أن 
  .غربال الفكر المدقق المحقق
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و بأي حوافز .. فلماذا یخرج من شجرة الحمار شيء كالحصان مع أن الحمار أكثر جلدا و احتمالا
و بالمثل .. لوعلیتطور من عائلة الوعل شيء كالغزال و ھو أرھف و أضعف و أقل جلدا من ا

و الحمام و .. الفراش الملون الرقیق أبطأ و أضعف و أقل قدرة من الزنبور الطنان الغلیظ الشكل
  .الیمام و الطواویس و العصافیر الملونة أكثر رھافة و تھافتا من الصقور و الحدادى و النسور

  
  .نون آخر ھو بقاء الأجملو نشوء ھذه الأنواع لا یمكن أن یفسره قانون بقاء الأصلح، و إنما قا

  
  أجمل في عین من؟

  
إنھ انتقاء .. الذكر فیھا یختار الأنثى الأجمل.. أجمل في عین بعضھا بعضا.. یقول المعلق الخبیث

  .إننا مازلنا أمام الحوافز الحیاتیة المادیة.. جنسي
  

  .و ھو قول مردود علیھ
  

إن الجناح المنقوش لیس .. تطرح نفسھافلماذا یختار الذكر الأنثى الأجمل؟ إن القضیة مازالت 
  .أصلح للطیران من الجناح السادة

  
ھنا .. و إنما ھنا قیمة جمالیة علیا تفرض نفسھا على جمیع الحوافز.. لا توجد مصلحة حیاتیة ھنا

نلمس آثاره في ورق الشجر و ألوان الزھر و أجنحة .. عقل الفنان المبدع الذي یجمل مخلوقاتھ
  .طواویسالفراش و ریش ال

  
كما نقف مذھولین أمام بعض الأشجار الصحراویة إذ نجد أن الطبیعة خصتھا ببذور مجنحة 

أو نتأمل بیض البعوض .. لتطیر محلقة تقطع أمیال الصحاري الجرد لتجد فرصھا القلیلة في الماء
  .. فنكتشف أنھ یملك أكیاسا ھوائیة للطفو، لیعوم في الماء و لا یغرق

  
إلا عقل كلي یفكر و یھندس لمخلوقاتھ فلا أشجار الصحاري تعقل لتزود بذورھا  كل ھذا لا یفسره

  .في الطفو لیزود بیضھ بوسیلة للعوم) أرشمیدس( بأجنحة و لا البعوض یعرف قوانین 
  

تماما و لا یفسرھا إلا وجود خالق علیم قدیر یھندس ) داروین( ھذه أمور تعجز أمامھا نظریة 
إنشاء، و ما یجري أمامنا لیس تطورا، بل تطویرا مرادا مدبرا و  الوجود و یصممھ و ینشئھ

  .متعمدا من ید خالقة مبدعة ھي التي تقوم بالتعدیل و التحسین
  

سوف نتصور أننا نعاني نقصا .. و لنشرح ھذا الكلام أكثر سوف نتصور حكایة خیالیة افتراضیة
و ھكذا .. لفة دون أن نرى صانعھاو ھو نقص یجعلنا نرى الآلات المخت.. خاصا في حاسة البصر

) الدیزل( و السیارة و القطار و ) الحنطور( و العربة ) الكارو( سوف نرى عربة الید و عربة 
و سوف نقول إن ھذه أشیاء تطورت بعضھا من بعض على سلسلة من .. دون أن نرى الإنسان

الكائنات تتشابھ في أنھا  فكل ھذه. و سوف ندلل على ذلك بما بینھا من تشابھ تشریحي. المراحل
و ) الدیزل( و بین السیارة و .. من مادة الحدید و الخشب و الجلد و تتركب من جسم و عجلات

، مرة یشتغل بالبنزین و مرة )سلندر وبستم(یتألف من ) موتورا( القطار سوف نرى أن ھناك 
  .بالبخار و مرة بزیت البترول

  
نتیجة .. عا فسنقول إنھا تطورت بعوامل داخلیة فیھاو لأننا لا نرى الصانع الذي صنعھا جمی

  .صراعھا مع البیئة و بقاء الأصلح بعد معارك البقاء الطویلة
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  .و سوف ننكر العامل الخارجي لأننا لا نراه

  
  .فنحن نرى أنھا تتحرك بمحرك داخلي فیھا

  
حینما قال إن عوامل في نظریتھ عن النشوء و الارتقاء ) داروین( و ھذا ھو الخطأ الذي وقع فیھ 

تتقدم بفعل .. التطور ھي عوامل داخلیة و إن الحیاة تتقدم بحوافز باطنیة دون ید ھادیة ترشدھا
  .لمجرد أنھ لا یرى ید الصانع الخالق المبدع و ھي تبدع و تخلق.. الآلیات المادیة داخلھا

  
بات و حیوان و إنسان، و نحن إذن أمام نظریة اكتشفت الوشائج العائلیة بین أسرة الأحیاء من ن

  .لكنھا لم تستطع أن تفسر لنا كیف حدث الترقي بینھا
  

من ماء .. فنحن أمام إجماع بأن الحیاة بدأت من الماء.. فإذا انتقلنا إلى كلام العلم عن مبدأ الحیاة
. .المستنقعات الذي تختمر فیھ المادة و تتحلل و تتركب بقوة غیر معروفة إلى الشكل الأول للحیاة

  .لا أحد یعرف كیف نشأ من الماء و التراب).. البروتوبلازم( 
  

بنجومھ و شموسھ و كواكبھ فنحن أمام إجماع من علماء الفلك بأن .. فإذا جئنا إلى مبدأ الكون كلھ
  .كل شيء نشأ من الھواء من سحب الغاز و التراب الأولیة

  
ذراتھا إلى أنویة في الوسط ھي تكاثفت ھذه السحب من الغاز و التراب بفعل الجاذبیة بین 

  .الشموس و إلى تكثفات أصغر حولھا ھي الكواكب
  

  .ھذا مبلغنا من العلم في قضیة الخلق في عرض سریع موجز
  

فماذا قال القرآن حینما تعرض لھذه القضیة منذ أربعة عشر قرنا من الزمان؟ و ماذا جاء على 
و ) بیولوجیا( لا قومھ و لا عصره معنى كلمة  لسان ذلك النبي الأمي الذي لم یكن یعرف لا ھو و

  ؟) أنثروبولوجیا( و كیمیاء عضویة و علم أجنة و تشریح و ) جیولوجیا( 
  
  
  

  
•••  

  
  
  

و ھو حینما یشیر إلى مسألة علمیة لا یعرضھا كما .. القرآن لھ أسلوبھ المختلف عن كل الأسالیب
بروایة التفاصیل ) بیولوجي( الم و لا كما یعرضھا ع.. بالمعادلات) أینشتین( یعرضھا 
و إنما یقدمھا بالإشارة و الرمز و المجاز و الاستعارة و اللمحة الخاطفة و العبارة .. التشریحیة

.. التي تومض في العقل كبرق خاطف، إنھ یلقي بكلمة قد یفوت فھمھا و تفسیرھا على معاصریھا
  .لمة و یثبتھا تفصیلاو لكنھ یعلم أن التاریخ و المستقبل سوف یشرح ھذه الك

  
  )فصلت – ٥٣)) (سنریھم آیاتنا في الآفاق و في أنفسھم حتى یتبین لھم أنھ الحق(( 
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  :و االله یقول عن كلامھ
  

  )آل عمران – ٧..)) (و ما یعلم تأویلھ إلا االله(( 
  

  :و یقول عن القرآن
  

  )القیامة – ١٩)) (ثم إن علینا بیانھ(( 
  

  .مستقبل الأعصر و الدھور أي أنھ سوف یشرحھ و یبینھ في
  

  فماذا قال القرآن عن قصة الخلق؟
  

  :إنھ یقول عن االله في البدء الأول
  

  )فصلت – ١١..)) (ثم استوى إلى السماء و ھي دخان(( 
  

  :في البدء كان شیئا كالدخان جاء منھ الكون بنجومھ و شموسھ
  

  )الزمر – ٥..)) (یكور اللیل على النھار و یكور النھار على اللیل(( 
  

و ھي آیة لا یمكن تفسیرھا إلا أن نتصور أن الأرض كرویة و اللیل و النھار كنصفي الكرة 
)) یكور(( بل إن استعمال لفظ .. ینزلق الواحد منھما على الآخر بفعل دوران ھذه الكرة المستمر

  :و یفرض علینا ھذالتفسیر فرضا.. ھو استعمال غریب تماما
  )یس – ٣٩)) (حتى عاد كالعرجون القدیمو القمر قدرناه منازل (( 
  

  .و العرجون ھو فرع النخل القدیم الیابس لا خضرة فیھ و لا ماء و لا حیاة
  

 -  ٤٠)) (لا الشمس ینبغي لھا أن تدرك القمر و لا اللیل سابق النھار و كل في فلك یسبحون(( 
  )یس

  
  .بل إنھ یصف الفضاء بأن فیھ طرقا و مجاري و مسارات

  
  )الذاریات – ٧)) (ماء ذات الحبكو الس(( 
  

  .و الحبك ھي المسارات
  

  :و یصف الأرض بأنھا كالبیضة
  

  )النازعات – ٣٠)) (و الأرض بعد ذلك دحاھا(( 
  

  .و ھو ما یوافق أحدث الآراء الفلكیة عن شكل الأرض) البیضة( و دحاھا أي جعلھا كالدحیة 
  

  :رو یقدم فكرة الحركة الخفیة من وراء السكون الظاھ
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  )النمل – ٨٨..)) (و ترى الجبال تحسبھا جامدة و ھي تمر مر السحاب(( 
  

و تشبیھ الجبل بسحابة ھو تشبیھ یقترح على الذھن تكوینا ذریا فضفاضا مخلخلا، و ھو ما علیھ 
و .. الجبل بالفعل، فما الأشكال الجامدة إلا وھم، و كل شيء یتألف من ذرات في حالة حركة

  .ا في حالة حركةالأرض كلھا بجبالھ
  

ھو تفسیر غیر .. و ما یقولھ المفسرون القدامى من أن ھذه الآیة تصف ما یحدث یوم القیامة
و ترى (( صحیح لأن یوم القیامة ھو یوم الیقین و العیان القاطع و لا یقال في مثل ھذا الیوم 

  .فلا موجب لشك في ذلك الیوم)).. الجبال تحسبھا
  

  )طھ – ١٠٥)) (فقل ینسفھا ربي نسفاو یسألونك عن الجبال (( 
  

فالآیة إذن .. ھذه ھي القیامة بحق، لا مجال ھنا لأن تنظر العین فتحسب الشيء قائما و ھو ینسف
  .وصف لحال الجبال في الدنیا و لا یمكن أن تكون غیر ذلك

  
  :ثم یروي لنا القرآن بعد ذلك ما یحدث لمیاه الأمطار

  
  )الزمر – ٢١..)) (ماء ماء فسلكھ ینابیع في الأرضألم تر أن االله أنزل من الس(( 
  

و ھو بذلك یشرح دورة المیاه الجوفیة من السماء إلى سطح الأرض إلى جوفھا إلى خزانات 
  .جوفیة ثم إلى نافورات و ینابیع تعود إلى سطح الأرض من جدید

  
  .ثم یأتي ذكر الحیاة

  
  )الأنبیاء – ٣٠..)) (و جعلنا من الماء كل شيء حي(( 
  

  )النور – ٤٥..)) (و االله خلق كل دابة من ماء(( 
  

  )الكھف – ٣٧..)) (أكفرت بالذي خلقك من تراب(( 
  

  )الحجر – ٢٨)) (و إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون(( 
  

  .و الحمأ المسنون ھو الطین المنتن المختمر
  

ة یذكر أنھا خلقت من تراب ثم یعود فیخصص و فھو مرة یذكر أن الحیاة خلقت من الماء و مر
و ھو اتفاق غریب و .. یقول من الطین أو على وجھ الدقة الماء المنتن المختمر المختلط بالتراب

  .دقیق مع اكتشافات العلم بعد ألف و أربعمائة سنة
  

  :و في سورة الأعراف یروي بتفصیل أكثر
  

كة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبلیس لم یكن من و لقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائ(( 
  )الأعراف – ١١)) (الساجدین
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  و في ھذه الآیة یحدد أن خلق الإنسان تم على مراحل زمنیة

  
  )الأعراف – ١١..)) (خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم((
  

  :و الزمن بالمعنى الإلھي طویل جدا
  

  )الحج – ٤٧)) (ة مما تعدونو إن یوما عند ربك كألف سن(( 
  

  :و في مكان آخر
  

  )المعارج – ٤)) (تعرج الملائكة و الروح إلیھ في یوم كان مقداره خمسین ألف سنة(( 
  

.. و ھي شيء كالآباد و الأحقاب بالنسبة لنا، فإذا قال االله خلقناكم ثم صورناكم.. ھذه إذن أیام االله
معنى ھذا أن آدم جاء عبر مراحل من .. ئكة اسجدوا لآدمثم اكتملت الصورة بتخلیق آدم فقلنا للملا

  ..التخلیق و التصویر و التسویة استغرقت ملایین السنین بزماننا و أیاما بزمن االله الأبدي
  

  )نوح – ١٤)) (و قد خلقكم أطوارا(( 
  

  .و معناھا أنھ كانت ھناك قبل آدم صور و صنوف من الخلائق جاء ھو ذروة لھا
  

  )الإنسان – ١)) (الإنسان حین من الدھرلم یكن شیئا مذكورا ھل أتى على(( 
  

و یقول القرآن عن االله . إشارة إلى مرحلة بائدة من الدھر لم یكن الإنسان یساوي فیھا شیئا یذكر
  :إنھ ھو

  
  )طھ – ٥٠)) (الذي أعطى كل شيء خلقھ ثم ھدى(( 
  

  .أي إنھ ھدى مسیرة التطور حتى بلغت ذروتھا في آدم
  )الأنعام – ٣٨..)) (من دابة في الأرض و لا طائر یطیر بجناحیھ إلا أمم أمثالكم و ما(( 
  

  )نوح – ١٧)) (و االله أنبتكم من الأرض نباتا(( 
  

  .ربط وثیق بین أمة الإنسان و بین أمم الدواب و الطیر ثم ربط بین الإنسان و الحیوان و النبات
  

  )المؤمنون – ١٢)) (و لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین(( 
  

و إنما خلق من سلالات جاءت .. و ھي إشارة صریحة إلى أن الإنسان لم یخلق من الطین ابتداء
ھي سلالات عدیدة متلاحقة كانت .. ھناك مرحلة متوسطة بین الإنسان و الطین.. من الطین

أن خلق العظام ثم یحدثنا القرآن عن تخلق الجنین فیحكي لنا .. تمھیدا لظھور نوع الإنسان المتفوق
  :سابق على خلق العضلات

  
  )المؤمنون – ١٤..)) (فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما(( 
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  :و معلوم في علم الأجنة أن نشأة العمود الفقري سابقة على نشأة العضلات و عن ھذه النشأة یقول

  
  )لزمرا – ٦..)) (یخلقكم في بطون أمھاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث(( 
  

و أنھ یجري .. خلق من بعد خلق.. یكشف لنا الخلق داخل الرحم، فیصفھ بأنھ یتم على أطوار
الغلاف (ظلمة البطن و ظلمة الرحم و ظلمة : و الظلمات الثلاث ھي.. داخل ظلمات ثلاث

أو ھي .. و الجنین في قلبھا، و ھي حقائق تشریحیة.. كل غرفة منھا داخل الأخرى).. الأمنیوسي
  .ات الأغشیة الثلاثة التي یتألف منھا الجنین ذاتھ و ھي حقیقة أخرىظلم

  
  )النجم – ٤٦، ٤٥)) (و أنھ خلق الزوجین الذكر و الأنثى، من نطفة إذا تمنى(( 
  

و نعرف الآن أن الحیوان المنوي الذي یمنى ھو الذي یحدد جنس المولود إن كان ذكرا أو أنثى و 
  وي على عوامل تحدید الجنس لیس البویضة، فھو وحده الذي یحت

  
sex determination factor  

  
كیف جاء القرآن بھذه الموافقات التي اتفقت مع نتائج العلوم و البحوث و الجھود المضنیة عبر 

  !مصادفة؟!.. مئات السنین
  

  و إذا سلمنا بمصادفة واحدة فكیف نسلم بالباقي؟
  

و لا تظھر إلا .. قائق لا یعرفھا عصره؟و كیف یخطر على ذھن نبي أمي مشكلات و قضایا و ح
  بعد موتھ بأكثر من ألف و ثلاثمائة سنة؟

  
و إذا أخذنا بالتفسیر الغربي الملحد الذي یرى في ذلك الكلام الذي یجيء على لسان محمد صورة 

 إذا قلنا ھذا فقد اعترفنا اعترافا مھذبا جدا.. من نشاط عقل باطن انفتح تماما على الحقیقة المطلقة
فما الحق المطلق سوى االله و ما الانفتاح على االله و الاتصال بھ إلا الوحي .. و علمیا بالوحي

  .بعینھ
  

  .و لكن القصة لم تنتھ
  

على ما حدث في .. فیطلعنا على بعض الغیب.. إن القرآن یزودنا بما ھو أكثر من كل ما قالھ العلم
جنتھ یأكل منھا رغدا كیف یشاء إلا من الملكوت في الملأ الأعلى عند خلق آدم و كیف أسكنھ 

  .و كیف أسجد لھ الملائكة.. شجرة واحدة عینھا لھ
  

  :و یروي لنا القرآن كیف أن الملائكة سجدوا لآدم
  

  )الكھف – ٥٠..)) (إلا إبلیس كان من الجن ففسق عن أمر ربھ(( 
  

  :مو یقول إبلیس في كبریاء و غرور مبررا عصیانھ للأمر الإلھي بالسجود لآد
  

  )ص – ٧٦)) (أنا خیر منھ خلقتني من نار و خلقتھ من طین(( 
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و لكن االله وحده كان یعلم أن آدم سوف یتعذب .. إنھ لم یدرك حكمة االله في تشریف ابن الطین

نتیجة خلقتھ المتصارعة من التراب و من الروح و أنھ سوف یعاني عناء ھائلا و یتمزق بین 
  .حھ و ضمیره المتعالیةرغبات جسده الھابطة و سبحات رو

  
  )البلد – ٤)) (لقد خلقنا الإنسان في كبد(( 
  

  .أي في مكابدة مستمرة و صراع و عناء
  

و إنھ سیبلغ بھذه المكابدة إلى مرتبة أعلى من مرتبة الجن و الملائكة، و یفوز بمواھب و لیاقات 
  .أعلى من الإثنین

  
  .معونتھو لھذا أسجد االله لھ الملائكة و سخرھم لخدمتھ و 

  
و لكن إبلیس في كبریائھ و غروره و تجبره فاتتھ ھذه الحقیقة و لم یذكر إلا أنھ خلق من نار و أن 

  .آدم خلق من طین و أنھ خلق قبل آدم
  

  )الحجر – ٢٧)) (و الجان خلقناه من قبل من نار السموم(( 
  

و ھكذا رفض إبلیس . .و نار السموم ھي النار الصافیة بلا دخان أو من الطاقة الخالصة ذاتھا
السجود لآدم و خرج من الحضرة الربانیة رجیما مطرودا و بدلا من أن یرجع إلى االله تائبا آملا 

ثم أضمر .. و ھذه ھي الخطیئة الثانیة.. فإنھ یئس تماما من ھذه الرحمة.. في رحمتھ و مغفرتھ
إنھ .. ھي الخطیئة الثالثة الحقد و العداء و الانتقام من آدم الذي تصور فیھ سببا لطرده و ھذه

  .الشیطان بعینھ الذي یحاول أن یخرج من خطیئة بخطیئة و ینحدر من ھاویة إلى ھاویة
  

و ھكذا راح یغري آدم بالأكل من الشجرة و یزینھا لھ و یصورھا بأنھا شجرة الخلود و ھو یعلم 
  .أنھا شجرة الموت

  
  )طھ - ١٢١)) (و عصى آدم ربھ فغوى(( 
  

و خیره في أن یختار الدخول في طاعتھ فیكون ) إذ نفخ فیھ من روحھ ( منح االله آدم الحریة لقد 
شأنھ شأن النجوم في أفلاكھا تجري على نوامیس االله الموضوعة و تسلم نفسھا لسننھ أو یكون 

  .حرا مسئولا فیحمل الأمانة
ملنھا و أشفقن منھا و حملھا إنا عرضنا الأمانة على السماوات و الأرض و الجبال فأبین أن یح(( 

  )الأحزاب – ٧٢)) ( الإنسان إنھ كان ظلوما جھولا
  

و الإنسان لم یدرك مخاطر ھذه الأمانة لجھلھ فظلم نفسھ بحملھا، و لأن االله كان یعلم مخاطر حمل 
.. فإنھ لطفا منھ و رحمة.. و كان یعلم أنھا سوف تلقي بالإنسان في مھالك الغرور.. ھذه الأمانة

جنة الطاعة و الإسلام ( ه بالطاعة و بالإسلام لكلمة االله بألا یأكل من الشجرة لتدوم لھ الجنة أمر
  ).للناموس الإلھي

  
فیأكل ) بإغراء إبلیس(و لكن الإنسان اختار أن یكون حرا مسئولا و أن یخرج عن الأمر الإلھي 

  .و حق علیھ العقاب.. ظةو ھكذا وقع علیھ التكلیف و أصبح محاسبا منذ تلك اللح.. من الشجرة
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و كان العقاب ھو الطرد و الإھباط من الجنة إلى عالم الكدح و العرق و التعب و المرض و 

  .الموت
  

أن آدم رجع إلى االله تائبا طامعا في رحمتھ و .. و كان الفرق بین خطیئة آدم و خطیئة الشیطان
  .أصر الشیطان على العصیان یائسا من رحمة االله

  
  )البقرة – ٣٧..)) (دم من ربھ كلمات فتاب علیھفتلقى آ(( 
  

و أقامھ خلیفة على الأرض یحكم فیھا بإرادتھ و .. و أسبغ االله علیھ رحمتھ و وعده بھدایة نسلھ
  .عقلھ

  
و إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا و یسفك (( 

  )البقرة – ٣٠..)) (لك الدماء و نحن نسبح بحمدك و نقدس
  

یقول الملائكة ذلك الكلام لأنھم رأوا ھذا الآدم و شاھدوا نشأتھ و مراحل تخلیقھ من أسلاف تسفك 
  :الدم و تتصارع بالمخلب و الناب و لكن االله یقول لھم

  
  )البقرة – ٣٠)) (إني أعلم ما لا تعلمون(( 
  

ذه الجبلة المتصارعة من الطین و الروح و ھو یعلم أن ذلك الإنسان قد استحق بھذه النشأة و ھ
و ھو یكشف ھذه الحقیقة .. و أنھ قد اكتسب لیاقات تؤھلھ للخلافة. درجة أرفع من درجة الملائكة

  :للملائكة
  

و علم آدم الأسماء كلھا ثم عرضھم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء ھؤلاء إن كنتم صادقین (( 
قال یا آدم أنبئھم بأسمائھم ) ٣٢( ما علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا) ٣١(

  )البقرة) )) (٣٣.. (فلما أنبئھم بأسمائھم قال ألم أقل لكم إني أعلم غیب السماوات و الأرض
  

ھا ھو ذا آدم الأرضي و قد امتلك لیاقات أكبر من لیاقات الملائكة، و نفھم من ھذا أن االله قد جعل 
ھي بدایة الوحي و )) و علم آدم الأسماء كلھا(( فكلمة .. م أول أنبیائھ على الأرضمن ھذا الآد

  .التنزیل و التعلیم الإلھي
  

و من حكایة تعلیم االله الأسماء لآدم نتعرف على صفة أخرى في العقل البشري أنھ معد و مؤھل 
دود و المقادیر و العلاقات لتعلم أسماء الأشیاء فقط و لیس ماھیتھا و أن العلم البشري ھو علم بالح

  .و ھو أمر ثابت في الفلسفة.. الخارجیة فقط، و أنھ لا یستطیع أن یدرك كنھ شيء
  

بمعنى مرب و راع و معلم و ھاد رؤوف رحیم ودود یعنى بمخلوقاتھ )) رب (( و االله في القرآن 
  .و یخلق لھا الحیل و الأسباب و یوفر لھا الأرزاق

  
  .ال الأنبیاء لھدایة نسلھ و أولادهو قد وعد االله آدم بإرس

  
قلنا اھبطوا منھا جمیعا فإما یأتینكم مني ھدى فمن تبع ھداي فلا خوف علیھم و لا ھم (( 

  )البقرة – ٣٨)) (یحزنون
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و ذلك بأن یفطن الإنسان إلى خطئھ و یعود إلى .. و یشرح لنا القرآن معنى إتباع الإنسان لھدى االله

و ھذ ھي الإنابة و الرجعة .. جنة الطاعة و الإسلام للنوامیس الإلھیة ..الجنة التي ضیعھا أبوه
قدس ( أن یفطن الإنسان إلى أنھ لا یملك إلا ضمیره .. التي تتكرر في كل صفحة في القرآن
و قد وكل أمر .. فیسلمھ خالصا الله و یتجھ بھ مختارا طائعا) الأقداس الذي تركھ االله حرا بالفعل 

و بذلك یكون أفضل من الجمادات و من النجوم في مداراتھا .. خضع لنوامیسھنفسھ إلى خالقھ و 
على حین یسلم ھو نفسھ لربھ محبة و .. التي تسلم نفسھا لسنن االله و قوانینھ قھرا و بلا اختیار

  .اختیارا و طواعیة
  

لمھیمن على و أن االله ھو الخالق ا.. یفعل ھذا و قد أدرك أن مشیئة االله واقعة إن طوعا و إن كرھا
  .جمیع الأسباب و أنھ ھو الوحید الذي یملك الھدایة و العلم و القدرة

  
ذریة آدم كانت لنا حیاة قبل : و تعود فتطالعنا آیات أخرى غامضة في القرآن نفھم منھا أننا نحن

  .حیاتنا الأرضیة
  

م قالوا بلى و إذ أخذ ربك من بني آدم من ظھورھم ذریتھم و أشھدھم على أنفسھم ألست بربك(( 
أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل و ) ١٧٢(شھدنا أن تقولوا یوم القیامة إنا كنا عن ھذا غافلین 

و كذلك نفصل الآیات و لعلھم یرجعون ) ١٧٣(كنا ذریة من بعدھم أفتھلكنا بما فعل المبطلون 
  )الأعراف) )) ( ١٧٤(
  

ھم منھا أننا كنا في حضرة االله قبل النزول إلى یف.. إن االله یفصل لنا في ھذه الآیات واقعة غریبة
و أن االله أشھدنا .. ربما كأرواح أو نفوس لا أحد یدري) في عالم المثال و الملكوت ( الأرحام 

على ربوبیتھ و أخذ منا میثاقا بھذا الشھود حتى لا نعود فنكفر و نبرر كفرنا بأننا كنا ضحیة 
  .الآباء

  
  ):آل عمران( في آیات أكثر غموضا في سورة  و نعود فنقرأ عن ھذا المیثاق

  
و إذ أخذ االله میثاق النبیین لما آتیتكم من كتاب و حكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم (( 

قالوا أقررنا قال فاشھدوا ) عھدي ( لتؤمنن بھ و لتنصرنھ قال أأقررتم و أخذتم على ذلكم إصري 
  )آل عمران – ٨١)) ( و أنا معكم من الشاھدین

  
كیف كان .. ھا ھم أولاء الأنبیاء مجموعون لیأخذ االله علیھم میثاق غلیظا بأن یؤید بعضھم بعضا

  ..و متى؟.. و أین؟ .. ذلك؟ 
  

و إلى .. ھي آیات كواشف تشیر إلى مرحلة روحیة عشناھا في الملكوت قبل النزول إلى الأرحام
  ..لموتأنھ كان لنا ثمة وجود قبل المیلاد كما أن لنا وجود بعد ا

  
الخالق الذي خلقنا أرواحا و البارئ الذي )).. الخالق البارئ المصور (( و في أسماء االله أنھ 

و المصور الذي صور لنا القوالب .. أعطانا رخصة الوجود كما یعطي الملك براءة الوسام لحاملھ
  .المادیة التي نزلنا بھا في الأرحام

  
إلى ھذا الوجود الروحي السابق  –الله علیھ و سلم صلى ا –و في حدیث شریف یشیر نبینا محمد 

  )).كنت نبیا و آدم یجدل في طینتھ: (( للمیلاد حینما یقول
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  :و یقول االله في القرآن لمحمد

  
لا شریك لھ و بذلك أمرت ) ١٦٢(قل إن صلاتي و نسكي و محیاي و مماتي الله رب العالمین (( 

  )الأنعام) )) ( ١٦٣(و أنا أول المسلمین 
  
ھي كلمات تعني سبق الوجود المحمدي على جمیع الأنبیاء إذ یعتبر القرآن جمیع الأنبیاء  و

  .مسلمین و محمد أولھم
  

و ھي إشارات تدل على وجود روحي سابق على المیلاد كنا فیھ في عالم ملكوتي قبل أن ننزل 
  .إلى الأرحام

  
  

•••  
  
  

  .و یحدثنا القرآن في قصة الخلق عن السماوات السبع
  

  )الطلاق – ١٢.. )) (الذي خلق سبع سماوات و من الأرض مثلھن(( 
  

  )الملك – ٣.. )) (الذي خلق سبع سماوات طباقا(( 
  

  )المؤمنون – ١٧..)) (و لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق(( 
  

  )النبأ – ١٢)) (و بنینا فوقكم سبعا شدادا(( 
  

أن یكشف لنا العلم مثلا أن .. یرا للتأملو السماوات السبع سر لا یفھمھ العلم و لكن ھناك أمرا مث
الضوء سبعة ألوان ھي ألوان الطیف و سبع درجات من الأطوال الموجیة من الأحمر إلى 
و .. البنفسجي ثم یعود فیتكرر السلم في سبع درجات أخرى من تحت الأحمر لفوق البنفسجي

للأولى و ھكذا تتكرر النغمات بالمثل السلم الموسیقي سبع درجات ثم تعود الثامنة فتكون جوابا 
  .سبعات سبعات

  
أن الجنین لا یكتمل نموه إلا في الشھر السابع، و أنھ إذا ولد قبل .. و نعرف أیضا في علم الأجنة

  .السابع یموت
  

اتفق .. و منذ بدأنا نعرف الأیام قسمناھا سبعات سبعات، و عرفنا الأسبوع كوحدة زمنیة للحساب
الأدیان و الألوان على ذلك منذ الماضي السحیق و التقوا علیھ دون أن الناس من كل الأجناس و 
  .و كیف؟ لا ندري.. لماذا؟ .. یكون بینھم اتفاق مكتوب

  
ثم نكتشف أخیرا أن درجات الطیف السبعة في ضوء الشمس سببھا نقلات سبعة للإلكترون 

كترون في فلك خارج النواة كلما قفز الإل).. الإیدروجین( عروجا في أفلاك سبعة حول نواة ذرة 
  .أطلق شحنة ھي التي تعطي الطیف المناظر
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من فرط الحرارة التي ) المكون من غاز الإیدروجین( و تحدث ھذه القفزات في باطن الشمس 
فتنفرط الإلكترونات خارجة من ذراتھا و تطلق الضوء الشمسي .. تتجاوز ملایین الدرجات

  .المعروف
  

ثم في .. یعرج صاعدا في سبعة أفلاك أشبھ بالسماوات السبع) لكترونالإ( و نفھم من ھذا أن 
عودتھ ھبوطا من سماء إلى سماء تحتھا لا بد لھ أن یتخلص من غل من أغلال الطاقة التي 

إلى أن یعطینا الأطیاف .. فتنطلق ھذه الطاقة على شكل حزمة ضوئیة من طیف معین.. امتصھا
  .السبعة للضوء الأبیض

  
  .ذرة و ھي النموذج المصغر للكون فیھا سبع سماواتو كأنما ال

  
و .. ھل معنى ھذا أننا سوف نكتشف یوما ما أن الوجود مرتب في سبع درجات في جمیع حالاتھ

مثلما .. سبع سماوات و سبع أرضین.. أن ھناك سلما یكرر نفسھ من أسفل سافلین إلى أعلى علیین
و إن ما ورد في القرآن .. كترون سبعة أفلاكللضوء سبع درجات و الصوت سبع نغمات و الإل

عن جھنم التي لھا سبعة أبواب و عن الأرضین السبع و السماوات السبع و ( حول الرقم سبعة 
عن سبع سنوات عجاف و سبع بقرات سمان و عن استواء االله على عرشھ في الیوم السابع من 

  .سرار الكونكل ھذه إشارات إلى ھذا السر الخطیر من أ).. أیام الخلق
  

  .لا شك أن القرآن ھنا یبدو بكل ثقلھ و خطورتھ مشیرا إلى مسألة علمیة غایة في الأھمیة
  
  

•••  
  
  

  :و مثال ذلك اللمحة العلمیة الأخرى التي نصادفھا في القرآن حینما نقرأ عن االله عز وجل أنھ
  

 – ٩٥..)) (لحيإن االله فالق الحب و النوى یخرج الحي من المیت و مخرج المیت من ا(( 
  )الأنعام

  
و قد فھم منھا المفسرون القدامى انفلاق نواة البلحة عند الإنبات و أنھ بھذا تجدد النخلة حیاتھا 

  .فتخرج الساق الحي من النوى المیت
  

فھل كانت مصادفة أن یكشف لنا العلم التشریحي أن الخلیة أیضا تجدد حیاتھا بأن تنفلق نواتھا و 
  .التي تلد بھا الخلیة فتصبح خلیتین أن ھذه ھي الطریقة

  
و ھل كانت مصادفة أن یكشف لنا العلم أن الذرة لا تخرج طاقتھا المكنونة إلا بانفلاق نواتھا 

  ).میلاد الطاقة الذریة من المادة الموات( أیضا فیخرج منھا الحي من المیت 
  

  .ھي مجرد تأملات
  
  

•••  
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  :ن عن االلهو الشيء نفسھ حینما تحكي لنا سورة یاسی

  
  )یس – ٣٦)) (الذي خلق الأزواج كلھا مما تنبت الأرض و من أنفسھم و مما لا یعلمون(( 

  .و نعلم أن االله خلق النبات من زوجین ذكرا و أنثى كما خلقنا من زوجین و الجن من زوجین
  

  :و ما لم نكن نعلمھ و ما كشفھ لنا العلم أن ھذه الزوجیة ھي في الأشیاء أیضا
  

  )الذاریات – ٤٩)) (ن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذكرونو م(( 
  

  .فالكھرباء فیھا الشحنتان السالبة و الموجبة
  

  .و المغانطیسیة فیھا الاستقطاب إلى قطبین
  

  .و في الذرة الإلكترون و البوزیترون
  

  .و البروتون و النیوترون
  

  .الجزيء الیساري و الجزيء الیمیني.. و في الكیمیاء العضویة
  

  .و المادة المضادة.. و نعرف الآن المادة
  

  .و الثنائیة الإزدواجیة في تركیب الأحیاء و الجمادات یكشف لنا العلم أسرارھا كل یوم
  

  .و ھي إشارات و لمحات و قطرات من بحر القرآن المليء بالكنوز و الأسرار
  
  

•••  
  
  

قیامة بأن البحار تفجر و تضرم و ربما كان أعمق ھذه الأسرار ما جاء في القرآن وصفا لیوم ال
  :فیھا النیران

  
  )التكویر – ٦)) (و إذا البحار سجرت(( 
  

  .معناھا أضرمت نارا)) و سجرت(( 
  

  :و في سورة الانفطار یعود القرآن إلى ھذه الإشارة
  

  )الانفطار) )) ( ٤(و إذا القبور بعثرت ) ٣(و إذا البحار فجرت (( 
  

  :ا الحدث فیقول جل من قائلو في سورة الطور یقسم االله بھذ
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  )الطور) )) ( ٧(إن عذاب ربك لواقع ) ٦(و البحر المسجور (( 
  

  .إنھ یقسم بالبحر إذ یفجر و یضرم نارا یوم القیامة بأن العذاب واقع و أنھ حق
  

في نظري لغزا )) البحر المسجور(( و قد ظل .. و القسم فیھ لفت نظري لأھمیة الحدث و جسامتھ
قعت في یدي خریطة لتوزیع الأحزمة البركانیة و الزلزالیة على الأرض في أثناء عجیبا حتى و

  .و كانت الخریطة بدایة لدوامة من التأمل. قراءة عن النشاط البركاني و أسراره
  

یقول لنا بالرسم و الإحصاءات إنھ من خمسمائة ) بو( فالمؤلف و ھو العالم الجیولوجي الدكتور 
من براكین على الأرض وجد أن معظم ھذه البراكین تصطف في  بركان و ھي كل ما نعرف

و أعجب من .. حلقة حول المحیط الھادي و في خط بطول البحر المتوسط و خط بحافة الأطلسي
و معنى ھذا أن .. ھذا أنھ وجد أن قاع المحیط الھادي یتكون من البازلت و ھو صخر بركاني

سطح عند قاع المحیط الھادي و البحرالمتوسط و جوف الأرض الناري ھو أقرب ما یكون إلى ال
الأطلسي، و أن ھذه الأمكنة تحت الماء تمثل نقاط الضعف في القشرة الأرضیة حیث یحدث بین 

  .وقت و آخر أن تنفجر البثور البركانیة فتقذف بالحمم من جوف الأرض الملتھب إلى السطح
  

ین التي تشكل حلقة من النیران حول ثم یمضي المؤلف فیحصي لنا عددا من أعظم تلك البراك
( و بركان ) تال( و بركان ) مایون( و بركان ) فوجیاما( الماء و تحت الماء یذكر لنا منھا بركان 

( و بركان ) كوتوباكسي( و بركان ) باریكوتین( و بركان ) أورزابا( و بركان ) كركاتوا
ھذا غیر جزر ).. و مونت رینیرمونت لاسن و مونت ھود ( و البراكین الثلاثة ) شیمبوراز

و .. و ھي مجموعة من الجزر شیدتھا البراكین) ھاواي( جزر : بركانیة تقوم وسط المحیط مثل
) ھالیوما( الناریة و یسمیھا أھل البلاد ) كیلاویا( من أعجب مایراه السائحون فیھا مشھد حفرة 

ھجة و ھي تغلي و تفور و تبصق و فیھا یمكنك أن ترى رأي العین الحمم المتو.. أي بیت النار
  .نافورات النار على أعماق سحیقة داخل الفوھة

  
بصقلیة و إلى الشمال منھ ) أتنا( ھو بركان ) فیزوف( و بین براكین البحر المتوسط أكبرھا بعد 

الذي یثور بصفة مستمرة و یلمع كل لیلة بالضوء الأحمر و یسمیھ ) سترمبولي( یقع بركان 
  .البحر المتوسطالملاحون منارة 

  
و في ).. أرارات( و في شرق البحر المتوسط مجموعة أخرى من البراكین من بینھا جبل 

  .و كلھا جزر بركانیة) الكناري و آزور و كاب فرد( الأطلسي جزر 
  

من النشاط الزلزالي یقع ھو الآخر %  ٨٠ثم تطالعنا الإحصاءات بحقیقة أخرى دامغة فتقول إن 
  .تضن المحیط الھادي و إن معظم الھزات الزلزالیة تقع في قاع البحارفي الحزام الذي یح

  
إن ذروة الاضطراب البركاني و الزلزالي واقعة إذن حول الماء و تحت الماء حیث جوف 

الأرض الناري المتأجج بالحرارة قریب من السطح، لا یحفظھ من التفجر إلا توازن القشرة 
لتي تعمل كثقالات و أوتاد تحفظ ھذه القشرة في مكانھا، و الأرضیة الدقیق و الجبال الھائلة ا

  .ترسیھا فلا تمید فوق بحر النار المضطرب في الداخل
  

  .و في ذلك یقول القرآن عن تلك الجبال الرواسي
  

  )لقمان – ١٠.. )) (و ألقى في الأرض رواسي أن تمید بكم و بث فیھما من كل دابة(( 
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و ھو وصف علمي و ) النبأ – ٧)) (و الجبال أوتادا.. (( ا أوتادو في مكان آخر یصف الجبال بأنھ

  ..دقیق فھي بالفعل أوتاد
  

فإذا جاء وعد الآخرة و نسفت ھذه الجبال تدفقت حمم النار من نقطة الضعف الكبرى و ھي قیعان 
  .البحار و ألقت الأرض بجوفھا الملتھب

  
  )الزلزلة) )) (٢(ھا و أخرجت الأرض أثقال)١(إذا زلزلت الأرض زلزالھا (( 
  

الذي فجرت )) البحر المسجور(( و أضرمت النیران في میاه البحار و المحیطات و كان ذلك 
  ..و الذي أقسم بھ الخالق. میاھھ نارا

  
  )النازعات – ٣٦)) (و برزت الجحیم لمن یرى(( 
  

فوار من و نعلم أن الحرارة في جوف الأرض تبلغ ألوف الدرجات، و أن بطن الأرض ھو أتون 
الحدید المنصھر و الحجارة المنصھرة و الحمم، و لعل ھذا الباطن الناري ھو الجحیم التي یقول 

  :فیھا خالقنا
  

  )الشعراء – ٩١)) (وبرزت الجحیم للغاوین(( 
  

  )النازعات – ٣٦)) (و برزت الجحیم لمن یرى(( 
  

من الجوف إلى .. لة ظھورو الإبراز كلمة دقیقة محددة تعني إخراج شيء من حالة بطون إلى حا
  .السطح

  
و .. و لعل ھذا الباطن الفوار ھو أسفل سافلین الذي سوف تتھابط إلیھ الأرواح الكثیفة الظلمانیة

  .ھو تلك النار التي وقودھا الحجارة
  

  .تلتقي فیھا روعة البلاغة بدقة العلم.. و كلمات بعیدة الغور.. و لمحات.. ھي إشارات
  

و أن تكون تلك الموافقات العدیدة بین أحدث علوم .. ذا الالتقاء مصادفةو لا یمكن أن یكون ھ
  .أمورا عشوائیة اعتباطیة جاءت مصادفة و اتفاقا.. العصر و بین كلمات القرآن الأزلیة

  
  
  

طباعتھ و ھو محاولة من الكاتب للتوصل إلى ماھیة م تتیوجد جزء في ھذا الفصل لم : ملحوظة
  .آن لذا وجب التنویھالشجرة المذكورة في القر
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  الجنة و الجحیم
  
  
  

كان من أسباب انصرافي عن القرآن في شبابي ما قرأتھ عن أنھار العسل و أنھار الخمر في 
فاعتبرت ھذه سذاجات و انسحب حكمي على .. و أنا لا أحب العسل و لا أحب الخمر.. الجنة

  .القرآن ثم على الدین كلھ
  

  .لم یكن إلا أنا.. و الساذج في واقع الأمر
  

و .. فأنا لم أحاول أن أتفھم النص القرآني و لا أن أعكف حتى على ظاھر عبارتھ فما بال باطنھا
و غطت ھذه الشھوة على كل .. و كان الانصراف غایتي و شھوتي.. كنت في عجلة من أمري

  .و فاتتني أمور كانت شدیدة الوضوح.. شيء فضاعت معالم الحقیقة من أمامي
  

  یقول القرآن في الجنة؟ فماذا
  

رْ طَعْمُھُ وَأَنْھَارٌ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِیھَا أَنْھَارٌ مِّن مَّاء غَیْرِ آسِنٍ وَأَنْھَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ یَتَغَیَّ(( 
مْ فِیھَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّھِمْ كَمَنْ مِّنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِّلشَّارِبِینَ وَأَنْھَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفى وَلَھُ
  ]محمد ) )) [ ١٥(ھُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاء حَمِیمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءھُمْ 

  
لأوصاف و لیست إیرادا .. )) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ. ((و الآیة تبدأ بأنھا ضرب مثل

فھذا أمر مستحیل لأن الجنة و الجحیم أمور غیبیة بالنسبة لنا لا یمكن تصویرھا في . حرفیة
  .كلمات من قاموسنا

  
فتحتار كیف تصفھا لھ فھي بالنسبة لھ غیب خارج عن .. تماما كما یسألك الطفل عن اللذة الجنسیة

على سبیل ضرب المثل و على  و بعد أن تعجز عن توصیل المعنى إلیھ تقول. حدود خبراتھ تماما
  .إنھا شيء مثل السكر.. سبیل التقریب

  
  .لقد اخترت لھ شیئا من خبراتھ الیومیة

  
  .و مع ذلك فما أبعد المعنى

  
  .و ما أبعد الفارق بین اللذة الجنسیة و بین طعم السكر العادي المبتذل

  
  .و بالمثل كان موقف القرآن في مخاطبة البدوي البسیط

  
فكل ما یجد من . البدوي الذي یعیش في ھجیر الصحراء أن یعثر على نبع ماء عذب و كل أمنیة

  .میاه ما ھي إلا ینابیع مالحة آسنة
  

فیضرب لھ القرآن المثل .. فما أسرع ما یختمرو یتغیر طعمھ في حر الصحارى.. و كذلك اللبن
  .من أعز ما یتمنى
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  ]البقرة ) )) [ ٢٦.. (ثَلاً مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَھَاإِنَّ اللَّھَ لاَ یَسْتَحْیِي أَن یَضْرِبَ مَ(( 
  

  .فكل الغایة ھي تقریب تلك المعاني المستحیلة بقدر الإمكان
  

و ألوان من التقریب و ألوان .. و كل ما جاء عن الجنة و الجحیم ما ھو إلا ألوان من ضرب المثال
  .من الرمز

  
  :ضوان قائلایوم الر) أشعیا ( و في العھد القدیم یصف 

  
یصنع رب الجنود لجمیع الشعوب في ھذا الجبل ولیمة سمائن و ولیمة خمر و یمسح السید (( 

  )).الرب الدموع من كل الوجوه 
  

  ):أفرایم ( و في تراتیل القدیس 
  

و .. رأیتھم تقطر منھم العطور و تزینھم ضفائر الفاكھة و الریحان.. و رأیت مساكن الصالحین(( 
  )).الشھوات تلقتھ الحسان في صدر طھور كل من عف عن 

  
  .إنھا صور مشتركة في جمیع الأدیان

  
  :و لكن القرآن لا یتركنا في ضباب الأمثلة فما یلبث أن یقطع بالقول الفصل

  
  ]جدة الس) )) [ ١٧(فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَھُم مِّن قُرَّةِ أَعْیُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا یَعْمَلُونَ (( 
  

  .إنھ یحیل القضیة كلھا إلى غیب لا یمكن التعبیر عنھ بلغة الأرض
  

  .ھنا كل منى العین و القلب مما لا یمكن تصویره بألفاظ
  

  .لا ھي بالحیاة و لا ھي بالموت.. أما جھنم فھي شيء فظیع
  

  ]إبراھیم ) )) [ ١٧(عَذَابٌ غَلِیظٌ  وَیَأْتِیھِ الْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا ھُوَ بِمَیِّتٍ وَمِن وَرَآئِھِ(( 
  

  ]البقرة ) )) [ ٢٤.. (فَاتَّقُواْ النَّارَ الَّتِي وَقُودُھَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ(( 
  

  :ثم یشرح لنا أكثر
  

) )) ١٦(یَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ  لَھُم مِّن فَوْقِھِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِھِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ یُخَوِّفُ اللَّھُ بِھِ عِبَادَهُ(( 
  ]الزمر [ 
  

و لكنھ لیس تخویفا على غیر . فیقول إنھ یورد الألفاظ للتخویف.. ھا ھو ذا یبین لنا حقیقة جدیدة
  .أساس

  
إذا لم تنظف أسنانك : إنھ مثل تخویفك لابنك حین تحذره من إھمال نظافة أسنانھ و تقول لھ

  .تقول ذلك محبة منك و رحمة لطفلك.. نكبالفرشاة فإن السوس سوف یأكل أسنا
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  .إنما ھي میكروبات و فیروسات غیر مرئیة.. السوس لن یأكل أسنانھ.. و بالطبع

  
لأن ما سوف یحدث لھ إذا أھمل نظافة أسنانھ سیكون ألعن من .. و لكن التخویف كان على أساس

  .أكل السوس
  

  .أ من كل ما سمع من تحذیراتیعرف أنھا أسو.. و من جرب الآلام الرھیبة لضرس مسوس
  

.. إنھ تخویف العزیز الرحیم من شيء سوف یحدث بالفعل و سیكون أسوأ من جمیع ما قیل و كتب
  .مما لا عین رأت و لا أذن سمعت و لا خطر على قلب بشر

  
  .و الثواب حق.. إن العذاب حق

  
  .و ھنا یعترض معترض

  
إنسانا مسكینا لا یساوي ذرة أو !.. و یعذب من  ..ألا یتنافى مع رحمة االله و مع عظمتھ أن یعذب

  .ھباء في مملكة االله اللانھائیة
  

و ھو اعتراض كان یشغلني دائما و كان یصرفني دائما عن قبول فكرة العذاب و بالتالي عن 
  .القرآن و عن الدین كلھ

  
  .و السؤال یحتاج منا إلى أن نتعمق في معنى كلمة عذاب

  
  .و االله بالفعل لا یعذب

  
  .إنما ھو فقط یعدل

  
لو أنھ فعل ذلك .. و بین قتیل و القاتل الذي قتلھ.. و لو أنھ ساوى في آخرتھ بین ظالم و مظلوم
فالمساواة بین غیر المتساویین ظلم .. و عن العدل.. بحجة الرحمة لكان أبعد ما یمكن عن الرحمة

  .تعالى االله عن أن یقع فیھ.. فادح
  

بیض في عین االله كالأسود، و الأعمى كالبصیر، و المیت كالحي، و ثم ھي الفوضى أن یكون الأ
  .الذي یسمع كمن لا یسمع

  
  .و الكون ینفي الفوضى

  
تأمل كل جزئیة في الكون تكشف لك عن النظام المحكم و القانون الذي لا یفوتھ واحد من ألف من 

  .الملیجرام
  

تم إلا بحساب، فھو لا بد أن یعطي و حركة إلیكترون من مدار إلى مدار في داخل الذرة لا ت
حزمة من الطاقة لیقفز إلى الخارج قفزة مساویة، و لا بد لھ أن یمتص حزمة أخرى لیقفز إلى 

فما بال الإنسان العاقل و ھو .. و ھو إلیكترون.. إنھ محاسب في حركاتھ.. الداخل قفزة مساویة
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و قد نفخ االله فیھ من روحھ فھو شيء .. بالنسبة للإلیكترون كالمجرة و الفلك بالنسبة للإنسان
  .و لیس في ھوان الذرة و لا الإلیكترون.. عظیم

  
ثم ما معنى أن یموت مظلوما و ظالما فیصبح ترابا بلا بعث و یذھب ما حصلھ من خیر و شر و 

  .علم و حكمة سدى
  

  .إنھا تكون مجرد سخافة
  

وتُ وَنَحْیَا وَمَا یُھْلِكُنَا إِلَّا الدَّھْرُ وَمَا لَھُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ ھُمْ إِلَّا وَقَالُوا مَا ھِيَ إِلَّا حَیَاتُنَا الدُّنْیَا نَمُ(( 
  ]الجاثیة ) )) [ ٢٤(یَظُنُّونَ 

  
  .لأن الحیاة تكون بھ مجرد لعبة عبثیة و باطل في باطل.. و ھو ظن خاطئ

  
  ]قیامة ال) )) [ ٣٦(أَیَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن یُتْرَكَ سُدًى (( 
  

إنھ لیتفكر في خلق الكون و نوامیس الفلك المحكمة و یھتف من . و العقل المتأمل لا یقول ھذا أبدا
  :أعماقھ

  
  ]آل عمران ) )) [ ١٩١.. (رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ ھَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ(( 
  

 بد أن یتضح لنا و لا.. لا بد أن ھناك استمرار بطریقة ما.. مستحیل أن ینتھي كل ھذا إلى باطل
  .الحكمة من كل ھذا في میقاتھا

  
إتھا قضیة عدالة و قضیة منطق و لیست قضیة تعذیب لھدف التعذیب، و الذي سوف یحدث لنا 

  .بعد البعث ھو أن كل واحد ستلازمھ رتبتھ و درجتھ التي حصلھا في الدنیا لا أكثر
  

  ]الفرقان )) [  )٧٧(فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یَكُونُ لِزَامًا (( 
  

  :فمن عاش لا یسمع و لا یعقل و لا یبصر الحق سوف یحشره االله أعمى
  

قَالَ رَبِّ لِمَ ) ١٢٤(وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَھُ مَعِیشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَعْمَى (( 
) ١٢٦(لَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِیتَھَا وَكَذَلِكَ الْیَوْمَ تُنسَى قَا) ١٢٥(حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِیرًا 

  ]طھ )) [ 
  

  )).سوف یكون لزاما (( إنھا مجرد صفتك تلازمك 
  

  .و لكنك تعذب نفسك بجھلك.. إن االله لا یعذبك
  

  ]حل الن) )) [ ١١٨(وَمَا ظَلَمْنَاھُمْ وَلَكِن كَانُواْ أَنفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ (( 
  

من عاش حیوانا لا ھم لھ إلا أن یأكل و یضاجع فھو في الحیاة الثانیة لھ رتبة الحیوان أو الرتبة 
  .السفلى بالنسبة لغیره ممن عاشوا یتأملون و یعقلون
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  ]الإسراء ) )) [ ٧٢(وَمَن كَانَ فِي ھَذِهِ أَعْمَى فَھُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِیلاً (( 
  

فما بین اثنین سوف یكون أكثر بمراحل من فارق .. لآخرة تتزاید الفروق و تتضاعفو في ا
  .الدرجة بین حیوان و إنسان

  
) )) [ ٢١(انظُرْ كَیْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَھُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِیلاً (( 

  ]الإسراء 
  

  ]الأنعام ) )) [ ١٢٤.. (مُواْ صَغَارٌ عِندَ اللّھِسَیُصِیبُ الَّذِینَ أَجْرَ(( 
  

لأنھ سیكون حسرة على صاحبھ حینما یرى مكانتھ و مكانة .. إن ھذا الصغار سیعذب و یحرق
  .الآخرین و مقدار ما خسر و مقدار ما كسبوا

  
  ]ن آل عمرا) )) [ ١٩٢.. (رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَیْتَھُ(( 
  

  .االله یعتبر الخزي في ھذه الآیة أشد من النار إیلاما
  

المجرم فیھ یصر على )). عالم البكاء و صریر الأسنان (( و كما یصف الإنجیل ھذا العالم الآخر 
و یصف . أسنانھ ندما على ما یرى من ھوان شأنھ أمام الدرجات العالیة التي أصابھا الآخرون

  .من الحق.. المقربون من االله. رجات بأنھم المقربونالقرآن أھل الجنة في تلك الد
  

  ]القمر ) )) [ ٥٥(فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیكٍ مُّقْتَدِرٍ (( 
  

و یروي لنا أن االله یكلمھم و ینظر إلیھم و أنھم على أسرة الملك متقابلون قد نزع االله ما في قلوبھم 
  .من غل فأصبحوا إخوانا متحابین

  
  .و أنھ لا حرب فیھا و لا كذب و لا لغو و لا سباب.. بأنھا دار السلامو یصف الجنة 

  
و بعد أن یستطرد في الآیة الثانیة و السبعین من سورة التوبة في وصف الجنات التي تجري من 

  :تحتھا الأنھار و المساكن الطیبة في جنات عدن یختم الآیة قائلا
  

  ]التوبة )) [ ) ٧٢(وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّھِ أَكْبَرُ (( 
  

  .رضا االله أعظم من كل تلك اللذات المادیة.. إن مقام الرضا.. و المعنى واضح
  

  .ثم یتأكد المعنى من ھذه الآیة في سورة الإسراء التي توصي بالتھجد في اللیل
  

  ]الإسراء ) )) [ ٧٩(حْمُودًا وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَھَجَّدْ بِھِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّ(( 
  

  .كل واحد یبعث على رتبتھ و مقامھ. إنھا إذن مسألة مقامات
  

  .االله لا یعذب للعذاب
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و إنما یأتي العذاب و احتراق الصدر من إحساس من ھم في أسافل الدرجات بالغیرة و الحسد و 
س الصدور كما و سوف یحرق ھذا الإحسا.. الھوان و الخسران الأبدي الذي لا مخرج منھ

ینكل الواحد منا بنفسھ بالدرجة التي .. و سوف یكون ھو النكال و التنكیل.. تحرقھا النار و أكثر
  .وضع نفسھ فیھا و التي انحدر إلیھا بأعمالھ في الدنیا

  
  :و مما یدل على أن النار في الآخرة ھي غیر ما نعرف من نارنا ھذه الآیات من سورة الأعراف

  
قَالَ ادْخُلُواْ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُم مِّن الْجِنِّ ) ٣٧(عَلَى أَنفُسِھِمْ أَنَّھُمْ كَانُواْ كَافِرِینَ  وَشَھِدُواْ(( 

حتى إذا أدرك بعضھم ( وَالإِنسِ فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَھَا حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِیھَا جَمِیعًا 
قَالَتْ أُخْرَاھُمْ لأُولاَھُمْ رَبَّنَا ھَؤُلاء أَضَلُّونَا فَآتِھِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ ) ضا بع

  ]الأعراف ) )) [ ٣٨(وَلَكِن لاَّ تَعْلَمُونَ 
  

ر بین و في مثل نارنا لا یمكن أن یجرى حوا.. إنھ حوار و مكالمة في النار تجرى بین المعذبین
  .اثنین یحترقان

  
  )).لكل ضعف و لكن لا تعلمون (( و المعنى الثاني العمیق في الآیة 

  
إن أمامنا اثنین یتعذب الواحد منھما ضعف الآخر مع أنھما في المكان نفسھ، و معنى ھذا أن 

و ھذا لا ینفي أن یكون العذاب المذكور حسیا، بل .. العذاب في الشخص و لیس في المكان ذاتھ
كما یحدث أن یتعرض اثنان للحر ( نھ من الممكن أن یكون معنویا و حسیا في نفس الوقت إ

اللافح فیصاب أحدھما بالصداع على حین یتحمل الآخر بسبب اختلاف درجات اللیاقة عند 
  .و الصداع ألم حسي و معنوي) الإثنین 

  
  .و لا ینفي أن یكون نارا و لكنھا نار غیر ما نعرف من نارنا

  
وي القرآن عن أھل الجنة و كیف أنھم یتذكرون و ھم یأكلون فاكھة الجنة أنھم قد رزقوا و یر

  ).مع الفارق في الجودة ( أنواع ھذه الفاكھة حینما كانوا على الأرض 
  

لسن كزوجات الأرض یعانین ( و كیف أن لھم زوجات في الجنة و لكنھن زوجات مطھرات 
  ). الحیض و المخاض شكسات غیورات متسلطات

  
  :تقول الآیة عن ھؤلاء الصالحین في الجنة

  
ھُمْ فِیھَا أَزْوَاجٌ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْھَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالُواْ ھَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بِھِ مُتَشَابِھاً وَلَ(( 

  ]البقرة ) )) [ ٢٥(مُّطَھَّرَةٌ وَھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ 
  

فیھا كل ما نعرف على الأرض و لكن مع تفاوت ھائل .. لجنة بھذه الصورة ھي درجة و مقامو ا
تفاوت مثل التفاوت بین الزمن و الأبد و مثل التفاوت الذي .. تفاوت یفوق التصور.. في الرتبة

  .ذكرناه بین طعم قطعة السكر و طعم اللذة الجنسیة الحادة بالنسبة لبالغ
  

ثل ھذه الجنة فھو عسل و لكم لا كما نعرف من عسل، و اللبن ھو اللبن و و إذا ذكر العسل في م
  .لكن لا كما نعرف من لبن، و النساء لا كما نعرف من نساء
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یقول الشاعر عن امرأة یحبھا إن جسمھا .. إنھا ستكون أشیاء مدھشة كالغیب بالنسبة لما نعلم
  .ھناك حقائق إنھا أحلام یمكن أن تكون.. یضيء كأنھا صیغت من النور

  
  
  
  

نار تنبت فیھا شجرة لھا .. فھي نار لا كما نعرف من نار.. و بالمثل ما یروي القرآن عن النار
و المعذبون فیھا یتكلمون و یتحاورون .. و فیھا ماء حمیم یشربھ أھلھا).. شجرة الزقوم ( ثمر 

لتبخرت دخانا في لحظات و فأجسادھم لا یمكن أن تكون لھا نفس كیمیاء الأجساد كما نعلمھا و إلا 
  .لما استطاعوا أن یتبادلوا كلمة

  
ربما كیانات لھا ذات الھیئة و الصورة .. و معنى ھذا أننا سوف نبعث أجسادا و لكن لا كالأجساد

إنھا لن تكون الأجساد الترابیة التي نتكون منھا الآن .. و لكن من مادة مختلفة ھي بالنسبة لنا غیب
  .في حیاتنا الأرضیة

  
  .و لھذا یمكن أن تتضاعف المتع حسیا و معنویا بطریقة نجھلھا

  
كما تتضاعف درجات العذاب حسیا و معنویا عما نعلم و كما یتوزع الناس مراتب و درجات 

تكون لكل مرتبة مواصفاتھا الحیاتیة التي تكفل لمن فیھا حظوظا من السعادة أو .. بحسب لیاقتھم
أعلى الناس قدرا في الجنة ھم الذین سیرتفعون عن متع  الشقاء كل حسب قدره، و أتصور أن

الحواس و جنة الحواس و یختار لھم الرحمن درجة الحیاة الروحیة الخالصة إلى جواره في سدرة 
المنتھى، حیث لا تكون اللذة ھي لذة طعام و لا لذة شراب و لا لذة حور عین و إنما لذة النظر إلى 

  .و الجمال و صورة الخیر المطلق االله في كمالھ و لذة تأمل الحق
  

  ]القمر ) )) [ ٥٥(فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِیكٍ مُّقْتَدِرٍ (( إنھا لذة الجالس 
  

  .و ھي مرتبة المفضلین من الأنبیاء و من في مقامھم
  

و ھكذا تشتمل الجنة على جمیع الدرجات من المتع الحسیة من مأكل و مشرب ارتفاعا حتى المتع 
  .ة الخالصة ینال كل منا ما تؤھلھ لھ رتبتھالروحی

  
كل ھذه آیات كواشف ذات دلالة تدلنا على أن النار لیست ھي نارنا و لا الجنة ھي سوق الخضار 

  .و لا االله ھو الباطش الإرھابي
  

  .و إنما االله سوف یبعث كل واحد على رتبتھ و مقامھ و درجتھ، لأن ھذا عین العدل و ھو العادل
  

ف یتأتى العذاب من تفاوت الرتب تفاوتا عظیما، ثم بالسقوط في تقییم أبدي لا مخرج و إنما سو
  .منھ یلزم صاحبھ كما تلزم الإصبع بصمتھا

  
  :و ھو عذاب أكید و جحیم أكید سوف نراه عیانا و یقینا

  
  ]التكاثر ) )) [ ٧(وُنَّھَا عَیْنَ الْیَقِینِ ثُمَّ لَتَرَ) ٦(لَتَرَوُنَّ الْجَحِیمَ ) ٥(كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْیَقِینِ (( 
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فقد حذرنا و خوفنا بالألفاظ المجلجلة و أرسل .. و لأن االله یعلم أن ھذا العذاب سوف یكون رھیبا
فعل ذلك رحمة .. لنا الأنبیاء مبشرین منذرین مؤیدین بالمعجزات و الخوارق و الآیات و الكتب

  )).سبقت رحمتي غضبي : (( في حدیثھ القدسي و ھو القائل.. منھ و حنانا و عطفا
  

و ھو یوم .. و في سورة الفاتحة یصف نفسھ أولا بأنھ الرحمن الرحیم قبل أن یقول مالك یوم الدین
  .یوم یحق القول على العالمین بلا رجعة.. یوم الغضب.. الحساب

  
  .و لأنھ رحیم فقد فتح باب التوبة و إصلاح الخطأ على مصراعیھ

  
.. مِیعًایَا عِبَادِيَ الَّذِینَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِھِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّھِ إِنَّ اللَّھَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَ قُلْ(( 

  ]الزمر ) )) [ ٥٣(
  

  :ثم أقام شروط المغفرة
  

  ]طھ ) )) [ ٨٢(وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اھْتَدَى (( 
  

  ]العنكبوت ) )) [ ٤٥.. (وَلَذِكْرُ اللَّھِ أَكْبَرُ: (( ثم قال.. و أمر بالصلاة
  

.. أن تتذكر أن ھناك قوة إلھیة و أن یشخص ھذا المعنى في ذاكرتك و في أفعالك على الدوام
  .ینجیك و یحقق لك شرط المؤمن و یكون أفضل من صلاة المصلي الذي لیس في قلبھ ذكر

  
فالقرآن نفسھ اسمھ ذكر، و التدین و . في القرآن كلمة عمیقة المعنى و الدلالة)) الذكر (( كلمة و 

  :الإیمان ھو مجرد تذكر
  

  ]الزمر ) )) [ ٩(إِنَّمَا یَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ (( 
  

  ]الصافات ) )) [ ١٣(وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا یَذْكُرُونَ (( 
  

  ]الحجر ) )) [ ٩(لْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَھُ لَحَافِظُونَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّ(( 
  

  ]القمر ) )) [ ١٧(وَلَقَدْ یَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَھَلْ مِن مُّدَّكِرٍ (( 
  

  ]الغاشیة ) )) [ ٢٢(لَّسْتَ عَلَیْھِم بِمُصَیْطِرٍ ) ٢١(فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ (( 
  

  ]ص ) )) [ ٢٩(كَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ وَلِیَتَذَ(( 
  

  ]الأعراف ) )) [ ٢٠١(إِنَّ الَّذِینَ اتَّقَواْ إِذَا مَسَّھُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّیْطَانِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَا ھُم مُّبْصِرُونَ (( 
  

  .و ھنا ینبغي أن نقف وقفة تأمل طویلة
  

  .فما ھو ھذا التذكر المطلوب
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إن المعارف كلھا تكون مخبوءة مكنوزة داخل نفس الإنسان : النفسیة تقول لنا إن أحدث النظریات
بارتفاع حجب النفس و . و لھذا فالتعلم ھو في حقیقتھ تذكر.. و لكن تحجبھا عنھ غرائزه و شھواتھ

  .و لا یكون تعلما من عدم.. شفوفھا
  

  .نة في روحھ، ولد بھاو إنما ھو فقط یتذكر حقیقة باط)  ٤=  ٢+  ٢( فالطفل لا یتعلم أن 
  

عالم .. و بالمثل الإحساس بالجمال و الطرب ھو نوع من التذكر المبھم لعالم القدس و ما فیھ
  .الملكوت الذي كنا فیھ قبل النزول إلى الأرحام

  
و .. و لھذا السبب فإن جمال المرأة مثلا ھو جمال زائر و لیس جمالا مقیما لأنھ لیس جمالھا ھي

ثم ما یلبث أن یفارقھا حینما یتغلب قانون المادة و .. س علیھا من الملكوتإنما ھو ظل ینعك
  .الشیخوخة و التراب

  
  .كانت لنا ثمة حیاة كأرواح.. قبل میلادنا

  
  :و في ذلك تقول الآیة القرآنیة البدیعة

  
عَلَى أَنفُسِھِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُھُورِھِمْ ذُرِّیَّتَھُمْ وَأَشْھَدَھُمْ(( 

  ]الأعراف ) )) [ ١٧٢(شَھِدْنَا أَن تَقُولُواْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ ھَذَا غَافِلِینَ 
  

  .و الآیة تروي ما كان في الغیب قبل المیلاد و قبل النزول إلى الدنیا
  

ق و سیخلق مثل الذر في كفھ ینظر إلیھم و یشھدھم على و كل الخلائق مما خلق االله و یخل
و ھو بھذا یأخذ علیھم میثاقا غلیظا لأنھ یعلم أنھ بعد .. فیقولون بلى شھدنا.. ألست بربكم.. أنفسھم

الھبوط في الأرحام و انسدال حجاب اللحم الكثیف و نزول غشاوة الحواس و الشھوات و الغرائز 
  .و سوف یتخبطون في نكران وكفر و جھالة.. اماو الأھواء أنھم سوف ینسون تم

  
  .رحمة منھ یرسل لھم الأنبیاء یذكرونھم.. و ھو

  
  :  -صلى االله علیھ و سلم  –و یقول لمحمد 

  
  ]الغاشیة ) )) [ ٢٢(لَّسْتَ عَلَیْھِم بِمُصَیْطِرٍ ) ٢١(فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ (( 
  

  .و یقول عن الإیمان إنھ حیاة
  
  ]الأنفال ) )) [ ٢٤.. (یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّھِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا یُحْیِیكُمْ ((
  

ھو فطنة .. لأن اتصال الوجود الدنیوي بالتذكر بالوجود الملكوتي الأول ثم بالوجود الأخروي
  .ةو ھي الحیاة كل الحیا. الإنسان إلى حیاتھ بكاملھا

  
لعلنا في صلاتنا العمیقة .. و االله لیس بحاجة إلى صلاتنا و لا إلى صیامنا و لكن نحن المحتاجون

  .و نستمد منھ حیاتنا.. نتذكر و لعلنا بالعبادة و التوجھ نتصل بنبع وجودنا
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و الحي لأن االله ھ.. و لیس االله. نحن الذین نحتاج إلیھا لتكون لنا حیاة. إن الصلاة و العبادة استمداد
  .بذاتھ المستغني بوجوده عن كل شيء

  
  .الحي الذي بھ الحیاة.. من االله.. أما نحن فلا یمكن أن تكون لنا حیاة إلا بمدد منھ

  
و نفھم من ھذا أن االله فرض الفروض ووضع شرائع العبادات من أجلنا و لیس من أجل أن یشعر 

و في غنى عن أن یطلب منا طلبا أو .. و في غنى عن أن یعذبنا.. فھو في غنى عنا. بألوھیتھ
  .یفرض علینا فرضا

  
  ]النساء ) )) [ ١٤٧.. (مَّا یَفْعَلُ اللّھُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنتُمْ(( 
  

  .لا مصلحة الله في تعذیب خلقھ و لا حاجة لھ في ذلك
  

، كل ھذا یبدو من و ھو بالفعل لا یفرض علینا فرضا و لا یطالبنا بطلب و لا یقیم علینا عذابا
أما باطن القرآن الذي یكشف نفسھ لكل من جاھد في الفھم، إن االله ھو . ظاھر العبارات فقط

الرحیم مطلق الرحمة، العادل مطلق العدل الذي یعطي مطلق العطاء و لا یأخذ شیئا و لا یحتاج 
  .لشيء

  
  .و إذا كان في الدنیا ألوان من العذاب فھي من عیون رحمتھ

  
  ]السجدة ) )) [ ٢١(نُذِیقَنَّھُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّھُمْ یَرْجِعُونَ وَلَ(( 
  

. إنھا محاولات لإیقاظ العقل الغافل لعلھ یتذكر و یرجع و ینجو بنفسھ من عذاب أكبر في الطریق
  .د رتبتھ و درجتھحینما تحق على كل واح. عذاب لن یكون منھ مخرج و لا مھرب

  
و نفھم من القرآن أن سنة االله أن یوقظ الغافلین في الأرض فیبتلیھم بكل صنوف البؤس و المرض 

یفعل ھذا رحمة .. و العذاب لعلھم یفطنون إلى ما في الدنیا من زوال و ما وراءھا من حقیقة باقیة
ا نفذت فیھم كل ھذه الآلام حتى إذ.. بھم و لأنھ یعلم ما ینتظرھم من ناموس عادل لن یلطف بھم

و حقت علیھم كلمتھ بالھلاك في .. فتح االله علیھم أبواب كنوزه لیتمتعوا.. الدنیویة و لم یتیقظوا
  .الآخرة

  
لا إِذْ فَلَوْ) ٤٢(وَلَقَدْ أَرْسَلنَآ إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاھُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّھُمْ یَتَضَرَّعُونَ (( 

فَلَمَّا نَسُواْ مَا ) ٤٣(جَاءھُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتْ قُلُوبُھُمْ وَزَیَّنَ لَھُمُ الشَّیْطَانُ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ 
ھُم بَغْتَةً فَإِذَا ھُم مُّبْلِسُونَ ذُكِّرُواْ بِھِ فَتَحْنَا عَلَیْھِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذْنَا

  ]الأنعام ) )) [ ٤٤(
  

  :فما یبدو لنا أنھ نعمة قد یكون في الحقیقة نقمة
  

ھُمْ زْھَقَ أَنفُسُھُمْ وَفَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُھُمْ وَلاَ أَوْلاَدُھُمْ إِنَّمَا یُرِیدُ اللّھُ لِیُعَذِّبَھُم بِھَا فِي الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَتَ(( 
  ]التوبة ) )) [ ٥٥(كَافِرُونَ 

  
) )) ٥٦(نُسَارِعُ لَھُمْ فِي الْخَیْرَاتِ بَل لَّا یَشْعُرُونَ ) ٥٥(أَیَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّھُم بِھِ مِن مَّالٍ وَبَنِینَ (( 
  ]المؤمنون [ 
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  ]آل عمران ) )) [ ١٧٨( إِنَّمَا نُمْلِي لَھُمْ لِیَزْدَادُواْ إِثْمًا وَلَھْمُ عَذَابٌ مُّھِینٌ(( 
  

و لا عذاب .. فلیس الخیر الظاھر في الدنیا و النعمة الغامرة بعلامة رضا االله في جمیع الأحوال
و .. فقد یكون الخیر غضبا و قد یكون البلاء لطفا.. الدنیا و بلائھا بعلامة غضب االله في كل حال
و إذا رأیت .. ء یطھرك فھو نعمةإذا رأیت البلا.. لا یكشف لك عن الحقیقة إلا صوت ضمیرك

  .النعمة تطغیك فھي غضب
  

  :ثم یتكلم القرآن عن أھل الجحیم
  

وَلَوْ جَاءتْھُمْ كُلُّ آیَةٍ حَتَّى یَرَوُاْ الْعَذَابَ الأَلِیمَ ) ٩٦(إِنَّ الَّذِینَ حَقَّتْ عَلَیْھِمْ كَلِمَتُ رَبِّكَ لاَ یُؤْمِنُونَ (( 
  ]یونس ) )) [ ٩٧(
  

  :ینزل بھم عذاب الجحیم لیصطرخون متوسلینو إنھم إذ 
  

  ]الأنعام ) )) [ ٢٧.. (یَا لَیْتَنَا نُرَدُّ وَلاَ نُكَذِّبَ(( 
  

  ]الأنعام ) )) [ ٢٨(وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُھُواْ عَنْھُ وَإِنَّھُمْ لَكَاذِبُونَ (( 
  

  .إن االله یعلم أنھم لو ردوا للدنیا لعادوا إلى كبریائھم
  

لا الأنبیاء و لا المعجزات و لا الخوارق و .. إنھ جھل و إصرار على الجھل لا وسیلة لعلاجھ
  .و لا حتى مرورھم على الجحیم بكاف لردھم إلى معرفة.. الآیات

  
و من ھنا یبدو البقاء في الجحیم رحمة، فھو بالنسبة لبعض الجبارین الوسیلة الوحیدة إلى المعرفة 

  .و التقویم
  

أي الرحیم مطلق الرحمة )).. الرحمن (( و لھذا سمى نفسھ .. حیم دائما حتى في جحیمھإن االله ر
یرحم من یستحق بالجنة و یرحم من لا یستحق .. في جمیع الأحوال لمن یستحق و من لا یستحق

فالجحیم كما رأینا ھو تعریف لمن لا یعرف و لمن فشلت معھ كل وسائل التعریف فھو .. بالجحیم
  :و لھذا یقول في أجمل آیاتھ.. مةنوع من الرح

  
  ]الأعراف ) )) [ ١٥٦.. (عَذَابِي أُصِیبُ بِھِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ(( 
  

  :فأدخل عذابھ ضمن رحمتھ التي وسعت كل شيء، و یفسر لنا الحساب فیقول
  

  ]الإسراء ) )) [ ١٤(بًا اقْرَأْ كَتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِی(( 
  

  .و الحساب ھنا یبدو أنھ حساب النفس للنفس و تنكیل النفس بالنفس و مواجھة النفس للنفس
  

  .و نفذ العدل الأزلي.. و حق القول.. لقد لزم كل واحد عملھ كظلھ و لا خلاص
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روف و عند و لكن ھذه المعاني تضیع في النظرة المتعجلة و القراءة السطحیة و الوقوف عند الح
  .جلجلة الألفاظ

  
تقرع الآذان .. و الألفاظ التي وصف االله بھا القیامة كلھا ألفاظ رھیبة ذات جلجلة و صلصلة

كالأجراس، فھي الساعة، و الواقعة، و القارعة، و الزلزلة، و الدمدمة، و الغاشیة، و الراجفة، و 
  .خةالرادفة، و الزجرة، و السكرة، و الطامة، و الحاقة، و الصا

  
  !؟)) الصاخة (( ھل سمعت لفظا اسمھ 

  
لأن االله علم أن الواحد منا في ھذه الدنیا تتخطفھ الشھوات و تبرق في .. إنھ لفظ یخرق طبلة الأذن

  .و ھو أصم لا یسمع.. عینیھ المطامع فھو لا یعقل
  

  :التي تكاد تخرق السمع من فرط ارتفاع ذبذبتھا لیوقظھ.. فھتف في أذنھ بھذه الكلمة
  

  ]عبس ) )) [ ٣٥(وَأُمِّھِ وَأَبِیھِ ) ٣٤(یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیھِ ) ٣٣(فَإِذَا جَاءتِ الصَّاخَّةُ (( 
  

  .تعالى االله عن أن یعذبنا شھوة في عذاب.. فعل ھذا رحمة و لطفا و حنانا
  

سلم درجاتھا الحق  و ما العذاب إلا لزوم ما یلزم و حلول الصفة بموصوفھا و انتظام الأرواح في
  .و انسدال الستار على ھذا العالم الذي یتبارى فیھ الناس على نوال ما لا یستحقون

  
من تفاوت .. و نعطي مثلا لھذا التفاوت في الرتب فیما یشعر بھ كل منا في حیاتھ الخاصة

نقصد .. قو إنما نقصد شیئا أعم.. لا نقصد مستویات الدخل.. المستویات التي یمكن أن یعیش فیھا
  .المستویات الوجودیة ذاتھا

  
فالواحد منا یمكن أن یعیش على مستوى متطلبات جسده، كل ھمھ أن یأكل و یشرب و یضاجع 

  .كالبھیمة
  

و یمكن أن یسكت ذلك السعار الجسدي لیستسلم لسعار آخر ھو سعار النفس بین غیرة و حسد و 
ش للشھرة و استئثار لأسباب القوة غضب و شماتة و رغبة في السیطرة و جوع للظھور و تعط
  .بتكدیس الأموال و الممتلكات و تربص لاصطیاد المناصب

  
و أكثر الناس لا یرتفعون عن ھذه الدرجة و یموتون علیھا و لا یكون العقل عندھم إلا وسیلة 

  .احتیال لبلوغ ھذه الاسباب
  

ھو العدوان و تنازع البقاء و و الحیاة بالنسبة لھذه الكثرة من الناس غابة و الشعور الطبیعي 
و الواحد منھم تجده .. و الھدف ھو التھام كل ما یمكن التھامھ و انتھاز ما یمكن انتھازه.. الصراع

یسلمھ مطمع إلى مطمع و ھو في .. یتأرجح كالبندول من لھیب رغبة إلى لھیب رغبة أخرى
  .ضرام من ھذه الرغبات لا ینتھي

  
ھذه الحیاة و تصحو على إدراك واضح بأن ھذا اللون من الحیاة و ھناك قلة قلیلة تكتشف زیف 

و أنھا كانت حیاة أشبھ بالسخرة و الأشغال الشاقة خضوعا لغرائز ھمجیة لا .. عبودیة لا حریة
  .كلھا إلى زوال.. تشبع و أطماع لا مضمون لھا و لا معنى و لا قیمة
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كبیل ھذه النفس الھائجة، و قد اكتشفت أنھا فتبدأ ھذه القلة القلیلة في إسكات ھذا الصوت و في ت

  .حجاب على الرؤیة و تشویش على الفھم
  

و تحب لا .. ھو أن تعطي لا أن تأخذ.. و ھكذا ترتفع ھذه القلة القلیلة في الرتبة لتعیش بمنطق آخر
  .و تصبح ھموم ھذه القلة ھي إدراك الحقیقة.. أن تكره

  
ذكر الواحد منھم ماضیھ حینما كان عبدا لسعار نفسھ و كأنھ و على ھذه القلة تنزل سكینة القلب فیت

  !خارج من جحیم 
  

و مثل ھؤلاء یموتون و قد انعتقوا من وھم النفس و الجسد و بلغوا خلاصھم الروحي و أیقنوا 
  .حقیقة ذواتھم كأرواح كانت تبتلى في تجربة

  
روح بالنور و ھي مجرد ألفاظ و النفس بالنار و ال.. بالتراب –في الرتبة  –و ما أشبھ الجسد 

و أن كل من یموت على رتبة .. و لكنھا تكشف لنا أن حكایة الرتب ھي حكایة حقیقیة.. للتقریب
و قد یكون العذاب فوق الوصف إذا تجردت .. یبعث علیھا و أن ھذا ھو عین العدل و لیس تجبرا

بحت و اضطرام مطلق  النفوس من أجسادھا الترابیة و لم یبق منھا إلا سعار خالص و جوع
.. برغبات لا ترتوي ثم عدوان بین نفوس شرسة لا ھدنة بینھا و لا سلام و لا مصالحة إلى الأبد

  .على عكس أرواح تتعایش في محبة و تتأمل الحق في عالم ملكوتي
  

أكاد أجزم بأن ألفاظ القرآن بما فیھا من جلجلة و صلصلة حینما تصف الجحیم إنما ھي نذیر 
ذاب فوق التصور و سوف نعذبھ لأنفسنا بأنفسنا عدلا و صدقا على رتبة استحقھا كل حقیقي بع
  .لا ریب فیھا.. و أكاد أضع یدي على الحقیقة.. منا بعملھ

  
  .و ھو الحق العدل الحكم.. تعالى االله عن أن یعذبنا شھوة في عذاب

  
  :و في أخبار داود أن االله قال لھ

  
بیب لمن أحبني و جلیس لمن جالسني و صاحب لمن صاحبني یا داود أبلغ أھل أرضي أني ح(( 

من طلبني بالحق وجدني و من طلب غیري لم .. و مطیع لمن أطاعني.. و مختار لمن اختارني
  )).یجدني 

  
  .و تقدس و تعالى عن الظلم و العدوان.. أنعم بھ من رب رحیم
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  الحلال و الحرام
  
  
  

  .تحریمالتحریم في القرآن لیس لمجرد ال
  

  .و لا التحلیل لمجرد التحلیل
  

  :و إنما ھو تحلیل لكل ما ھو طیب و تحریم لكل ما ھو خبیث
  

  ]الأعراف ) )) [ ١٥٧.. (وَیُحِلُّ لَھُمُ الطَّیِّبَاتِ وَیُحَرِّمُ عَلَیْھِمُ الْخَبَآئِثَ(( 
  

  .االله حرم الضار الخبیث
  

  .و أحل الطیب النافع
  

  .قبة و تضییقا على الناسلم یصدر الأمر تسلطا و معا
  

  .و إنما أقام شریعتھ محبة و رحمة
  

إذا لم نفھم ھذه الحقیقة الجوھریة فسوف نتوه في حرفیات لا آخر لھا و تضیع منا روح القرآن 
  .كلیة

  
  :و على سبیل المثال نأخذ ھذه الآیة

  
  ] النور) )) [ ٣٠.. (قُل لِّلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِھِمْ(( 
  

  ]النور ) )) [ ٣١.. (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِھِنَّ(( 
  

لو أخذنا الآیة بظاھر حروفھا دون أن نحاول أن نتدبر حكمتھا سوف یخیل لنا أن فیھا تضییقا 
 كیف یخلق لنا.. كیف یخلق لنا االله العیون و النواظر ثم یقول لنا لا تنظروا.. علینا بدون مبرر

  .الجمال ثم یقول غضوا البصر
  

و لو تدبرنا الآیة لاكتشفنا أن ھذا الأمر ھو غایة الرحمة و غایة اللطف و أنھ استنقاذ للإنسان من 
  .العبودیة و من الأغلال و لیس استبدادا بھ أو تضییقا علیھ

  
ل سُجنت فیھ و العین إذا نظرت إلى الوجھ الجمی.. و التعلق حبس.. فالنظر ھو السبیل إلى التعلق

و االله یرید لنا الحریة و الانعتاق، و لا انعتاق إلا بأن نتجاوز المحسوسات .. و سجنت معھ نفسھا
الجمیلة ناظرین إلى خالقھا و بھذا ترفعنا نظرتنا إلى مقام القرب و المعیة مع االله و ھو مقام 

  ..الحریة المطلقة
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ھل سنتصرف بالفطرة السلیمة فنتجھ بذوقنا .. و ما خلق لنا االله الإغراء الدنیوي إلا لیختبرنا
السلیم إلى الجمال الأعظم إلى جمال االله و وجھھ أو سنقف عند الجمال الحسي الأصغر و نلتصق 

  .بھ و نسجن أنفسنا فیھ مدللین بذلك على فساد ذوقنا و انحراف فطرتنا
  

  ..إن المسألة لیست مجرد نظرة إلى وجھ جمیل
  

تعقبھا رغبة ثم شھوة ثم مشروع لإشباع تلك الشھوة و امتلاك تلك المرأة  إنھا نظرة ما تلبث أن
  .أو ھذا الصدر أو ھذا الظھر

  
و تتخطف العقل الشھوات فیفقد الإنسان ھدفھ و ینسى وجھتھ و یتشتت و یأخذ سبیلھ وراء ھذا 

  .الصدر العریان و ینسى المشوار الذي كان یسعى إلیھ
  

و إلى .. تھ و ھبط من ذروة إنسانیة إلى حالة أشبھ بحالة كلب یتشمممثل ھذا الإنسان قد فقد حری
و إلى عقل مغلول في الشھوة .. عبد أسیر لا یعرف لنفسھ خلاصا من ھاتین الساقین أو ھذا الظھر

یفكر في اللھط و یسیل لعابھ و تخرج عیناه من محجریھما جموحا و شھوة و یفقد السیطرة على 
و تجري رجلاه المرتعشتان وراء اللحم .. تي جاءت بھ إلى المكاننفسھ و ینسى المصلحة ال

  .لا یعرف كیف یحكمھا.. الأبیض
  

مثل ھذه الحالة من الھبوط قد تنتھي بصاحبھا إلى صفعة على صدغھ تفیقھ أو إلى محضر في 
ي أو إلى قصة تبدأ بدقائق لذیذة ثم تنتھي بحادث نشل أو إلى علاقة جنسیة تنتھ.. بولیس الآداب

  .إلى مستشفى الحوض المرصود لعلاج مرض سري مزمن
  

  .و حكمة الآیة القرآنیة واضحة في مثل ھذا النوع من النظر
  

  .لأنھ ضرر.. و الذوق السلیم ینفر بالفطرة و یعف عن مثل ھذا التحدیق
  

  .ستثارةو لھذا أمر القرآن المرأة المؤمنة بأن تدني علیھا جلبابھا ابتعادا عن مزالق الإثارة و الا
  

  .و ھنا نصل إلى جوھر التحریم
  

  .فالتحریم دائما لضرر
  

  .و االله أقام شریعتھ محبة و رحمة لا تسلطا و غطرسة
  

و إشفاقا من العواقب و وقایة من ضعفنا .. و من ھنا كان لابد من غض البصر تفادیا للضرر
  ..الطبیعي المركب في أجسادنا

  
  .رى من الجسدو غض البصر لیس فقط غض البصر عما یتع

  
و إنما ھو أیضا غض للبصر عما في ید الناس من مال و نعمة، و ھو الحیاء و الترفع عن النزول 

  .بالنفس إلى مواطن الشھوة و الحسد و الحقد و الغیرة
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و .. و أن تمیل مع الھوى.. أن تتعصب لنفسك أو عائلتك.. و من أكبر الذنوب عند االله التعصب
  .ة و كبریاء العرق و الجنستأخذ حمیة من العنصری

  
و جوھر الدین ھو أن . یعبد فھمھ المحدود و لیس االله فھو مشرك.. و المتعصب إنسان یعبد نفسھ

تتجاوز نفسك و تتخطاھا و تنكرھا و تكبح شھواتك و تلجم أھواءك و تتحرر من أطماعك و 
یحرمھا لیخلصك من فكل ھذه أغلال و الدین .. تطلعاتك و تتخلص من غرورك و كبرك و عنادك

  .أسرھا
  

  .أو عبادة غیر االله.. و أبغض الحرام إلى االله الشرك
  

  .و الشرك لیس فقط عبادة الأصنام فھذا لون قدیم ساذج من الشرك انتھى أمره
  

  ).ھبل ( و ) العزى ( و ) اللات ( و الأصنام الآن ھي غیر 
  

  .ي كل مكانو أخطر الأصنام ھي الأصنام المجردة و ھي ما یعبد الآن ف
  

  .أن تعبد رأیك و ھواك و مصلحتك فلا یشغلك إلا نفسك.. أن تتخذ نفسك صنما
  

  ] الجاثیة ) )) [ ٢٣.. (أَفَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَھَھُ ھَوَاهُ(( 
  

  .و ھذا ھو إلھ الیوم الذي یُحرق لھ البخور و تُقدم لھ القرابین من دم الآخرین
  

و ما الضرر ؟ ما الضرر في أن یعبد : و نقول.. و الحلال و سوف نعود إلى میزان الحرام
  الإنسان نفسھ و لا یرى غیر مصلحتھ ؟

  
  .فلن تكون حیاة مثل ھذا الإنسان حیاة.. و الضرر واضح بیّن

  
  .سوف یقضي حیاتھ في سجن من المرایا كلما تطلع إلى جدار لم یر فیھ إلا صورتھ

  
ن تصل إلى أذنیھ آلام الآخرین لأنھ لا یرى إلا نفسھ و ل.. سوف یكذب و یسرق و یقتل و یستغل

  .و ما یكسب و ما یربح و ما یرفع من عقار و ما یقتني من أرض و ما یكدس من مال
  

  .سوف تصبح نفسھ حجابا بینھ و بین االله و حجابا بینھ و بین الحقیقة، و حجابا بینھ و بین العدل
  

  :و عن مثل ھؤلاء یقول القرآن
  

  ]یس ) )) [ ٩(نَا مِن بَیْنِ أَیْدِیھِمْ سَدا وَمِنْ خَلْفِھِمْ سَدا فَأَغْشَیْنَاھُمْ فَھُمْ لاَ یُبْصِرُونَ وَجَعَلْ(( 
  

.. و ما السد الذي بین یدیك و من خلفك و محیط بك لدرجة تحول بینك و بین الإبصار كأنھ غشاوة
  .إلا نفسك

  
  :و یقول في سورة أخرى
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  ]البلد ) )) [ ١٣(فَكُّ رَقَبَةٍ ) ١٢(وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ) ١١(عَقَبَةَ فَلَا اقْتَحَمَ الْ(( 
  

لیحضك على التساؤل و التفكیر في تلك العقبة فأمرھا )) و ما أدراك ما العقبة .. (( یقول لك
 و لا عقبة أمامك سوى نفسك و علیك أن تقتحمھا لتستطیع.. لأنھا ھي نفسك ذاتھا.. یغمض علیك

و لن تستطیع أن تفك رقبة من تستعبد إلا إذا .. أن تفعل أي خیر فتفك رقبة من تستغل و تستعبد
فلن تستطیع أن تحرر إنسانا إلا إذا بدأت .. فطنت إلى استعباد نفسك لك و فككت عنك أغلالھا

  .فحررت نفسك أولاً
  

طي و تجود و سوف تستطیع أن تحب و تع.. و بعد ذلك سوف تجد أن أي خیر سیصبح ممكنا
  .تمنح

  
  :و لھذا تقرأ في القرآن

  
  ]التوبة ) )) [ ١١١.. (إِنَّ اللّھَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَھُمْ وَأَمْوَالَھُم بِأَنَّ لَھُمُ الجَنَّةَ(( 
  

  ]البقرة ) )) [ ٥٤.. (فَاقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَیْرٌ لَّكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ(( 
  
  .معنى فاھزموا أنفسكم و انتصروا علیھاب
  

  :و في الإنجیل یقول المسیح بالمعنى نفسھ
  

و من یھلك نفسھ من أجلي یجدھا، لأنھ ماذا ینتفع الإنسان لو . من أراد أن یخلص نفسھ یھلكھا(( 
  )).ربح العالم كلھ و خسر نفسھ 

  
  :و یقول االله لداود

  
و أعلم .. ضعني بین عینیك و انظر إلي ببصر قلبك. .اقطع شھوتك و تحبب إلي بمعاداة نفسك(( 

  )).أنھ ما اطمأن عبد إلى نفسھ إلا و كلتھ إلیھا فأھلكتھ 
  

  )).اترك نفسك و تعال : (( فیقول لھ ربھ)) یارب كیف أصل إلیك ؟ (( و یسأل داود ربھ 
  

  :و یقول االله لموسى
  

  ]طھ ) )) [ ١٢(سِ طُوًى فَاخْلَعْ نَعْلَیْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّ(( 
  

فلا یمكن الوقوف في حضرة االله إلا بخلع النفس و الجسد و خلع شواغل النفس و شواغل الجسد 
  .كشرط للوصول

  
.. و لھذا كان الشرك الخفي الذي یمارسھ الإنسان بعبادتھ نفسھ ھو منتھى الحرام و ذروة الخطیئة

  .و لأنھ ھلاك لا ھلاك بعده لأنھ یحتوي على جمیع الخطایا الأخرى في داخلھ
  

إذا كنت عبدا لنفسك و ھواك و مصلحتك فأنت مشرك، و إذا .. و كل ما تعبد من دون االله شرك
و إذا استعبدتك فكرة .. كنت عبدا لعصبیة العائلة أو القبیلة أو العنصر أو الجنس فأنت مشرك
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ي فكرة أخرى فأنت مجردة أو نظریة أفسدت علیك مسالك تفكیرك فأصبحت ترفض مناقشة أ
  .راكع أمام صنم و إن كان صنماً مجرداً و منحوتاً من الفلسفة لا من المادة

  
و لھذا اعتبر القرآن الشرك خطیئة لا تغتفر لأنھ عمى للعین و البصیرة و العقل و شلل لجمیع 

  .المدارك و توقف لنمو الروح و تعطیل لھا في ھجرتھا إلى منبع نورھا
  

  ]النساء ) )) [ ٤٨.. (لاَ یَغْفِرُ أَن یُشْرَكَ بِھِ وَیَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یَشَاءإِنَّ اللّھَ (( 
  

لأن الشرك في الحقیقة أشبھ بانقطاع الحبل السري الذي یفصم الصلة بین الجنین و مصدر 
  .بین الإنسان و االله.. حیاتھ

  
عطت ظھرھا لھا و اتجھت إلى و ماذا یحدث لو أن زھرة عباد الشمس انصرفت عن الشمس و أ

و إنما .. و ھي لا تعبد الشمس ذلاً.. فالشمس ھي مصدر حیاتھا.. إنھا ببساطة تموت.. القمر مثلا
  .لأن الشمس حیاتھا

  
  ] الأنفال) )) [ ٢٤.. (یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اسْتَجِیبُواْ لِلّھِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُم لِمَا یُحْیِیكُمْ(( 
  

  .و العبادة حیاة و استمداد للنور و الحق
  

  .و لم یأمر بھا تسلطاً و تجبراً و لمجرد فرض أوامر.. و االله أمر بالعبادة لأنھ یعلم أن فیھا حیاتنا
  

  .و لھذه الأسباب حرم االله الخمر و ما في حكمھا من المسكرات و المغیبات لما فیھا من أضرار
  

  .ة و تباغض و عدوانو حرم القمار لما فیھ من خسار
  

و تخضع فیھ النفوس للنزوات و الشھوات و .. و حرم الزنا لأنھ فوضى تختلط فیھ الأنساب
  .الأھواء

  
  .و أحل الزواج لأنھ تنظیم و نظام و مسئولیة و سكینة قلب

  
و نحن نعلم الآن أن حیوان الخنزیر ھو مستودع فیروس الإنفلونزا و الدودة . و حرم لحم الخنزیر

  .ریطیة، و أنھ أغلظ أنواع البروتین و أشدھا تعقیداً، و أنھ یربي قساوة القلبالش
  

و لو ألقینا نظرة على الحیوانات آكلة الخضروات كالغزال و الأرنب و الحصان و الجمل و 
أما الحیوانات آكلة اللحوم كالسباع و النمور و .. الدجاج و الحمار للاحظنا أنھا كلھا رقیقة ودیعة

فكلھا تشترك في صفات القسوة و الوحشیة و .. و الذئاب و الثعالب و النسور و الصقورالضباع 
  .الضراوة

  
مثل .. و نشأة صفات خاصة في النفس.. و لا شك أن ھناك علاقة بین الإسراف في اللحم كطعام

  .الحدة و الصرامة و القسوة
  

حیوانیة تركیباً فربما كان ضرره و لأن لحم الخنزیر ھو أكثر اللحوم غلظة و أعقد البروتینات ال
  .و االله یعلم و نحن لا نعلم.. على آكلھ أبلغ من جمیع اللحوم الأخرى
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  .و االله ھو العقل الكلي المحیط و ھو لا یضع سنة بلا سبب

  
  .محبة منھ و رحمة.. و لقد أقام التشریع و حرم الحرام و أحل الحلال و فرض العبادة

  
  .فھي روح الناموس و قلب الشرائع.. یقة لحظة واحدةو یجب ألا تفوتنا ھذه الحق

  
  .و لذلك حرم االله السرقة و حرم القتل

  
مَا أَحْیَا مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعًا وَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّ(( 

  ]المائدة  ) )) [٣٢.. (النَّاسَ جَمِیعًا
  

لھذا اعتبره االله قتلاً للناس .. لأن قتل الإنسان لأخیھ الإنسان بلا ذنب ھو خرق لجمیع النوامیس
  .جمیعاً

  
  .و حرم الانتحار

  
صْلِیھِ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُ) ٢٩(وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا (( 
  ]النساء ) )) [ ٣٠.. (نَارًا

  
لأن الانتحار ھو منتھى سوء الظن باالله و العمى عن رحمتھ و الیأس من عدالتھ و الخرق 

  .لنوامیسھ و الجھل بآخرتھ، و ھو منتھى الظلم للنفس
  

عَلَیْھِمْ وَلَعَنَھُمْ وَأَعَدَّ لَھُمْ جَھَنَّمَ وَسَاءتْ  الظَّانِّینَ بِاللَّھِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَیْھِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّھُ(( 
  ]الفتح ) )) [ ٦(مَصِیرًا 

  
  .و االله حرم الزنا لأنھ ضرر

  
  و ما الضرر؟: باریسي متحرر یقول) مودرن ( و ھنا سوف یطلع علینا رأي 

  
یداً عن العیون أین الضرر في اثنین یتبادلان لذة بدون زواج لكن بتراض وراء جدران مغلقة و بع

و لا یؤذیان . فما یفعلانھ یقومان بھ حباً و وجداً و غراماً.. لا یكذبان على نفسیھما في شيء
  أین الضرر ھنا ؟.. بعملھما مخلوقاً

  
  .و لنفھم الضرر لابد أن نضع الحب و الجنس في إطارھما الطبیعي حیث إرادتھما الطبیعیة

  
  .إطارھما الطبیعي حیث إرادتھما الطبیعیة و الطبیعة جعلت من العاطفة و الجنس في

  
و .. و الطبیعة جعلت من العاطفة و الجنس وسائل للتكاثر و الإبقاء على النوع و عمار الدنیا

  .جعلت منھما أدوات إنتاج
  

و إنما .. فإذا اجتمع رجل و امرأة و اعتزلا ركناً یتبادلان اللذة بدون تفكیر في زواج أو بناء بیت
فإنھما یحولان الحب و الجنس من أدوات إنتاج إلى أدوات استھلاك و .. س متعةلمجرد اختلا
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یستھلكان طاقة من أشرف الطاقات الحیة خلقت لتبني أمماً و حضارات و یجعلان منھا مجرد 
  .وسیلة إلى ارتجافات جنسیة

  
ا اجتمعنا إنن: فإنھما یقولان الشيء نفسھ، سوف یقولان.. و حینما یجتمع رجلان على شذوذ جنسي

  .و إننا لا نضر أحداً، و إننا نستمتع و لا نؤذي أحداً.. على حب و رضا
  

و الشذوذ واحد في الحالین إذا أخذنا القوانین الكونیة بعین الاعتبار و نظرنا نظرة شاملة إلى 
فكلا الحالین انحراف بالطاقة الطبیعیة عن أھدافھا لمجرد دقائق من الارتجافات .. الموضوع

.. و في درجة المخالفة للنوامیس الطبیعیة.. و الفرق ھو فرق في درجة البشاعة.. یةالجنس
و یتعلل كل منھما بأنھ .. المدلھان حباً و ھوى، اللذان یرتمي الواحد منھما في حضن الآخر

  .ھما في الحقیقة كاذبان.. صادق مع نفسھ فیما یفعل
  

  .إلا إذا كان بالمثل صدقاً مع الطبع و الطبیعةلأن صدق الإنسان مع نفسھ لا یكون صدقاً حقیقیاً 
  

و لیكون الإنسان صادقاً مع نفسھ لابد أن یكون صادقاً مع طبیعتھ و مع النوامیس الكونیة العظیمة 
و .. التي جاءت بھ إلى الدنیا، و إلا انقسم و انفصم و انشق على نفسھ و تحول إلى جسد في ناحیة

  .روح في ناحیة
  

أرید أن أعیش معك : و إنما تقول لھ. أرید أن أنام معك: لا تقول لھ.. بحق و التي تحب رجلاً
أریدك أن تكون أباً لأولادي و سقفاً لبیتي و شرفاً لاسمي و رفیقاً مصاحباً لرحلة . العمر كلھ

  .حیاتي كلھا
  

ل إن ب.. و ھي خاطئة و إن ادعت لنفسھا أنھا جولییت. و إذا لم تفعل ھذا فإنھا تكذب على نفسھا
أما ھي فقد ابتذلت .. الخاطئة التي تبیع عرضھا لحاجتھا إلى اللقمة سوف تتعلل بعذر الجوع

أشرف ما أعطتھا الطبیعة بدون دوافع سوى تشنجات و رعشات عابرة و تلك الحكة التي تبحث 
لأن حب المرأة یرید الرجل أباً لأبنائھا و .. و ھو كذب.. عن مھدئ بین وقت و آخر بحجة الحب

  .لا مجرد دواء مؤقت للحكة.. سقفاً لبیتھا
  

و إلى .. و الزنا إذا تحول إلى عادة ثم إلى سلوك و منھج حیاة یؤدي إلى التفسخ الكامل للكیان
و بھذا یتم .. و الروح في ناحیة.. فیصبح الجسد في ناحیة و القلب في ناحیة.. انفصام الشخصیة

و لھذا نقرأ في الإحصاءات أن أعلى نسبة . .تخریب الفطرة، و ھذا ھو الضرر غایة الضرر
للجنون و الانتحار تحدث في السوید و في روسیا برغم السعادة الجنسیة و عدم الكبت و التحلل 

و السبب ھو ذلك الانفصام الذي یحدث للإنسان المتحلل في أعماق روحھ فیفقده .. غایة التحلل
  .السلام الداخلي إلى الأبد

  
یم الدینیة لحكمة و أسباب لا مجرد رغبة االله في التسلط على خلقھ و إنما محبة و ھكذا تأتي التعال

  .و رحمة و تنبیھا إلى فائدة
  

و یحرم الدین الزواج بین الأخوات، و بین الأم و ابنھا، و الأب و ابنتھ لأنھ یرید أن تنمو في 
و أن یكون .. خوة و المودةكالأمومة و الأبوة و الأ.. الأسرة ألوان أخرى من العاطفة غیر الشھوة

أما ضرام الشھوات فھو یضرم ).. لأنھ ھو الرباط الوحید الباقي ( الرباط الأسري ھو التراحم 
  .معھ الغیرة و الرغبة في التملك فیقتتل الإخوة على أختھم و تتفجر الأسرة من داخلھا و تنھار
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  .واتھذا غیر الأمراض الوراثیة التي تصیب النطفة بسبب زواج الأخ
  

  .و لم یحب لھ إلا كل ما ھو محبوب.. لم یكره االله للإنسان إلا كل ما ھو كریھ بالفعل
  

  .و لذا جعل الطلاق مكروھا لكنھ ممكن إذا استحالت الحیاة و جعل الكذب كبیرة الكبائر
  

  ]الصف ) )) [ ٣(كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّھِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ (( 
  

  .ذب على االله غایة الإثمو الك
  

  ]الأنعام ) )) [ ٢١.. (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّھِ كَذِبًا(( 
  

ھو .. فیكون إدعاء النبوة كذبا و التحریف في الكتب المقدسة زعما بأن آیات نزلت و ھي لم تنزل
  . لأنھ الإضرار و التضلیل للناس.. منتھى الحرام

  
إن االله أحل الطیبات و حرم الخبائث، و إذا تطھرت فطرتنا .. ھذه روحھا ھذه ھي الشریعة و

  .فسوف نحب لنفوسنا ما یحب لھا االله بدون جھد و بدون مشقة
  

و لھذا یزول التناقض في قلب المؤمن بین االله و شریعتھ و بین ما تملیھ عاطفتھ الخاصة و یرغب 
  .و ما یتمناه لنفسھ ھو ما یتمناه االله لھ.. الله لھفإذا بما یریده لنفسھ ھو ما یریده ا.. فیھ عقلھ

  
  :و لھذا یتوجھ إبراھیم بالدعاء قائلاً

  
  ]إبراھیم ) )) [ ٤٠.. (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِیمَ الصَّلاَةِ(( 
  

  .فیطلب من االله ما یطلبھ االله منھ
  

  .رغبة شیئاً واحداًحتى لتصبح الشریعة و ال.. و ھذا غایة الإیمان و الثقة و منتھى الحب للشریعة
  

  .و لا تعود للإنسان رغبة سوى ما یرغب االله
  

  .و ھذا درب الذین وصلوا
  

  :یقول االله في حدیث قدسي
  

عبدي اطعني أجعلك ربانیاً یدك یدي و لسانك لساني و بصرك بصري و إرادتك إرادتي و (( 
  )).رغبتك رغبتي 

  
  .أمدھم االله بأسباب علمھ و قدرتھو ھؤلاء ھم الأنبیاء و الأولیاء و المقربون الذین 
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  العلم و العمل

  
  
  

  )).اقرأ (( أول ما نزل من القرآن ھي كلمة 
  

  ]العلق ) )) [ ١(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ (( 
  

  .إنھ أول أمر إلھي نزل في الإسلام
  

  .أمر لكل إنسان بأن یقرأ
  

  :شرائع و قبل الكلام عن العقیدة قال االلهقبل الأمر بالصلاة و الصیام و قبل تفصیل ال
  

  )).اقرأ (( 
  

و ھذا منتھى .. و انفرد القرآن بین جمیع الكتب المقدسة بأنھ ابتدأ بھذه الكلمة و ھذا الأمر
و الآیة .. أن یكون أول حرف في الدین ھو أمر بالقراءة و طلب العلم.. التشریف للعلم و العلماء

  :حددت نوع العلم المقصود
  
  ]العلق ) )) [ ١(اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ( (
  

  .علم للنفع و لیس علماً للضرر.. علم خیر فاضل.. فھو علم باالله و الله
  

  :و توالت بعد ذلك الآیات التي تأمر بالعلم و تحض علیھ
  

  ]طھ ) )) [ ١١٤(وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا (( 
  

  ]العنكبوت ) )) [ ٢٠.. (فَانظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ(( 
  

  ]المجادلة ) )) [ ١١.. (یَرْفَعِ اللَّھُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ(( 
  

  ]لزمر ا) )) [ ٩.. (قُلْ ھَلْ یَسْتَوِي الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ(( 
  

  ]آل عمران ) )) [ ١٨.. (شَھِدَ اللّھُ أَنَّھُ لاَ إِلَھَ إِلاَّ ھُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ( (
  

فجعل االله أولي العلم إلى جواره مع الملائكة المقربین من حیث قیمة شھادتھم و ھذا منتھى ما 
  .ملائكتھ أن یذكر مع االله و.. یحلم بھ الإنسان من رفعة المقام

  
و تتكرر كلمة العلم و مشتقاتھ في القرآن نحو ثمانمائة و خمسین مرة و یقسم االله بالقلم و ما یسطر 

  ]القلم ) )) [ ١(ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ (( بھ 
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  .و لكنھ لیس علماً نظریاً فارغاً و إنما علم مقرون بالعمل

  
  ]التوبة ) )) [ ١٠٥.. (مَلَكُمْوَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَى اللّھُ عَ(( 
  

الذین (( یقرن ھذا الإیمان بالعمل فیقول )) الذین آمنوا (( و في كل مكان یتكلم فیھ القرآن عن 
  .في عشرات الآیات یتكرر ھذا التقارن و التلازم)) آمنوا و عملوا الصالحات 

  
و أن .. العمل و مع العملو ھو تكرار مقصود بھ أن یثبت تماما في الذھن أنھ لا إیمان إلا ب

الأعمال ھي التي تفصح عن دخائل القلوب و ھي التي تبرھن على فضیلة الفاضل و طاعة 
  .المطیع و إحسان المحسن

  
و لأن أول أمر في القرآن و في الإسلام ھو أمر صریح بالقراءة و التعلم فلا یصح أن یدعي 

  .ح و حوقل و بسمل و رتلالإسلام جاھل لا یقرأ مھما صلى و صام و حمل المساب
  

فلا ھو یقرأ و لا .. و الشرق العربي الآن بما فیھ من جھل و كسل ھو كافر بأولیات كتابھ و دینھ
  .و بدل العلم و العمل لا نرى حولنا إلا الجھل و الكسل.. ھو یتعلم و لا ھو یعمل

  
صیة محمد و أنھ و كل واحد یتصور أنھ من أھل الجنة لمجرد أن اسمھ في بطاقة تحقیق الشخ

  .مسلم بالوراثة و أنھ یقتني مصحفاً
  

  ..و أنھ لا یقرأ)).. اقرأ (( و ینسى أن أول كلمة في ھذا المصحف ھي 
  

  :و أن االله یقول
  

  ]التوبة ) )) [ ١٠٥.. (وَقُلِ اعْمَلُواْ فَسَیَرَى اللّھُ عَمَلَكُمْ(( 
  

  .و أنھ لا یعمل و إنما یتمدد على المقاھي یتثاءب
  

إن العالم الغربي الأوربي بما فیھ من علم و عمل و فكر و نشاط دائب خلاق ھو أقرب لجوھر بل 
  .الإسلام و جوھر القرآن من ھذا الشرق الكسول المتخاذل الغارق لأذنیھ في الجھل المزري

  
  .علینا أن نفھم القرآن قبل أن ندعي أننا من أھل القرآن

  
ة التصوف و یقول الواحد منھم و قد أخلد إلى خلوة و الذین یمسحون كسلھم و جھلھم في عباء

ینسى أن الھجرة إلى االله عند المتصوف لا تكون إلا بالعلم و .. أنا متصوف.. فارغة و تأمل خاو
فإذا أصبح .. العمل و أن المتصوف علیھ أولاً أن یطلب العلم فإذا علم كان علیھ أن یعمل بما علم

فإذا دام لھ الحال و ثابر على الأعمال .. ھ من حال إلى حالارتقت بھ أعمال.. من ذوي الأعمال
العلم و .. و ھذه ھي الدرجات التي یتسلق علیھا الصوفي كادحاً إلى االله.. انتقل من مقام إلى مقام
و المتصوفون الأوائل كانوا مرابطین یحملون السلاح و یدافعون عن .. العمل و الحال و المقام

  و الشمال الأفریقي یمتلئ بأضرحة ھؤلاء .. و السلاح في ید المصحف في ید.. الأوطان
  

  .المرابطین حیث ماتوا في مرابطھم بعد أن حاربوا لآخر طلقة و آخر شھقة في صدورھم
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إن الشجاعة و الشھامة و الصدق و قتال الباطل و إحقاق الحق و العمل على عمارة الدنیا بالخیر 

لال و نصرة الضعیف ھي من صمیم الدین بل ھي الدین و العدل بین الناس و محاربة الاستغ
  .ذاتھ

  
  .و لكن في البدء دائماً یلزم العلم

  
لتعرف الحق من الباطل و لتعرف قوانین العالم الذي تعیش فیھ قبل أن تدعي .. أولا)) اقرأ (( 

  .لنفسك أنك تستطیع إصلاحھ
  

حیرة و إنما یختط لنا منھجاً للوصول إلى و لكن القرآن لا یدعونا إلى القراءة و یتركنا في ظلام ال
  )).السیر و النظر (( العلم ھو منھج 

  
  ]العنكبوت ) )) [ ٢٠.. (قُلْ سِیرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَیْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ(( 
  

السیر و جمع الملاحظات و تدوین المشاھدات ثم النظر في ھذه الملاحظات و استقرائھا 
بعد )) باكون (( و ھو المنھج الاستقرائي الذي جاء بھ .. ون العام الذي یربطھالاستخراج القان

القرآن بألف سنة و أثمر ھذا المنھج على ید العلماء الغربیین كل ما نقرأ و نرى من علوم و 
  .و لو حاولنا أن نتفھم كتابنا و نسیر على ھدیھ لسبقناھم إلى ھذه العلوم. صناعات مذھلة

  
ة من العلماء العرب إلى ھذا المنھج في صدر الإسلام و كان لھم عطاء أثروا بھ و قد اھتدت قل

  .الغرب و أخصبوا ثقافتھ في أوقات كان ھذا الغرب غارقا في ظلمات قرونھ الوسطى
  

  .و نذكر جابر بن حیان في الكیمیاء
  

  .و ابن سینا في الطب
  

  .و ابن رشد في الفلسفة
  

  .و ابن عربي في التصوف
  

  .لھیثم في الھندسة و الریاضیاتو ابن ا
  

  .و نذكر الأندلسیین و ما استحدثوه في الموسیقى و الموشحات
  

و أغلب الكوكبات النجمیة مازالت تحتفظ بأسمائھا العربیة إلى الآن .. و نذكر علماء الفلك العرب
  .في المراجع الأجنبیة

  
قطیر مازالت ھي ذاتھا مستعملة في التي أطلقھا جابر بن حیان على جھاز الت)) أنبیق (( و كلمة 

  .أي یقطر ambiquerو یشتق منھا الفعل  ambiqueالفرنسیة 
  

كان ھناك علم و عمل . و الأرقام العشریة في الحساب لم یعرفھا الغرب إلا عن طریق العرب
  .إذن
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و حینما كان ھناك علم و عمل كان ھناك عطاء و كانت ھناك حضارة و قد أعطى القرآن مفتاح 

  .ھذه الحضارة
  

  )).اقرأ (( 
  

صلى  –و أول ما كلف الوحي بتبلیغھ إلى محمد .. و جعل من ھذا المفتاح أول ما نزل من حروف
صلى االله علیھ و سلم  –و من لا یقرأ لا یستحق أن یكون من أمة محمد . و أمتھ –االله علیھ و سلم 

  .و لا أن یدعي لنفسھ أنھ یحمل القرآن و یفھمھ –
  

  .م و لا یعمل بما یعلم فھو عاطل عن الفعل و الأثر و الدینو من یعل
  

  :یقول القرآن عن إبراھیم و ھو یبني البیت
  

) )) ١٢٧(عَلِیمُ وَإِذْ یَرْفَعُ إِبْرَاھِیمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَیْتِ وَإِسْمَاعِیلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِیعُ الْ(( 
  ]البقرة [ 
  

  )).ربنا تقبل منا إنك أنت السمیع العلیم (( العقل یھندس و الید تبني و القلب یسبح ھامساً 
  

  .علم و عمل و إیمان و بناء
  

  .ھذا ھو الدین الحق كما یقدمھ القرآن
  

  :و القرآن یتكلم عن المؤمنین العاملین بأحسن الكلمات
  

  ]البینة ) )) [ ٧(أُوْلَئِكَ ھُمْ خَیْرُ الْبَرِیَّةِ إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (( 
  

  ]فصلت ) )) [ ٣٣.. (وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّھِ وَعَمِلَ صَالِحًا(( 
  

  :و یؤكد أن الأعمال تحفظ و تكتب و أن االله یلقانا بأعمالنا یوم الحساب
  

  ]یونس ) [ ٦١.. (كُنَّا عَلَیْكُمْ شُھُودًا وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ(( 
  

نَھُ أَمَدًا یَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَیْرٍ مُّحْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوَءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَیْنَھَا وَبَیْ(( 
  ]آل عمران ) )) [ ٣٠.. (بَعِیدًا

  
  ]البقرة ) )) [ ١٦٧.. (ھُمْ حَسَرَاتٍ عَلَیْھِمْكَذَلِكَ یُرِیھِمُ اللّھُ أَعْمَالَ(( 
  

  ]الكھف ) )) [ ٤٩(وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا یَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (( 
  

و یؤكد القرآن أن الدنیا ھي الفرصة الوحیدة لإحراز الأعمال و أنھا الامتحان الوحید الذي لا 
  :یمو یقول عن أھل الجح.. امتحان بعده
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  ]فاطر ) )) [ ٣٧.. (وَھُمْ یَصْطَرِخُونَ فِیھَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَیْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ(( 
  

  .یقولون ھذا بعد فوات الأوان
  

  ]الأنعام ) )) [ ٢٨(وَلَوْ رُدُّواْ لَعَادُواْ لِمَا نُھُواْ عَنْھُ وَإِنَّھُمْ لَكَاذِبُونَ (( 
  

  ...ى الأمر و لا اعتذارانتھ
  

و یؤكد القرآن أن العمل الصالح الخالي من الإیمان باالله لا یكون عملا صالحا و أن مثل ھذه 
  :الأعمال الصالحة من قلب یجحد خالقھ مصیرھا البوار

  
  ]الفرقان ) )) [ ٢٣(وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ ھَبَاء مَّنثُورًا (( 
  

  :و یقول عن أعمال الكفار الصالحة
  

  ]إبراھیم ) )) [ ١٨.. (أَعْمَالُھُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِھِ الرِّیحُ فِي یَوْمٍ عَاصِفٍ(( 
  

  ..و قد یسأل سائل كیف یتجرد العمل الصالح عن الصلاح إذا تجرد قلب صاحبھ من الإیمان باالله
  

  !؟..عملھ ھذا عملاً صالحاً یثاب علیھ كیف لا یكون.. إذا تبرع الكافر لعمل خیري
  

و الجواب أن الكافر الذي لا یؤمن بوجود إلھ سوف یسند كل عمل یقوم بھ إلى نفسھ فیعطي عن 
و ھذا ھو .. اعتقاد أنھ ھو الذي یعطي و ھو الذي یتصدق و ھو الذي یرزق و ھو الذي یغني

بعكس المؤمن .. ھذا العطاء صلاحاً الزھو و الاختیال و الغرور بعینھ و لا یمكن أن یكون مثل
الذي یعطي و ھو یعتقد أن االله ھو الذي ألھمھ بالعطاء و أن االله ھو الذي وفقھ للإحسان و ھو الذي 

و مثل ھذا العطاء في تواضع ھو الصلاح .. أعطاه الید الكریمة و المال الوفیر و القلب العطوف
  .حقا

  
  .ل لا تكفي لتكون شاھدا على إیمان صاحبھاو یؤكد القرآن أن النیة العاطلة عن العم

  
و إنما لابد من الجھاد بالفعل حیث یواجھ الإنسان الشدة و یصبر .. الرغبة في الجھاد لا تكفي

  :و یواجھ الموت و یثبت أمامھ.. علیھا
  

آل ) )) [ ١٤٢(مِنكُمْ وَیَعْلَمَ الصَّابِرِینَ  أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَّةَ وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّھُ الَّذِینَ جَاھَدُواْ(( 
  ]عمران 

  
  .و النیة التي لا تتحول إلى فعل ھي نیة ینقصھا الصدق

  
و ھي إدعاء بین الإنسان و نفسھ أكثر من كونھا رغبة حقیقیة لأن الرغبة إذا صدقت حفزت إلى 

  .عمل
  

  :و االله یقول لنا إنھ لم یخلق الحیاة الدنیا إلا لھذا السبب
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  ]الملك ) [ ٢.. (الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیَاةَ لِیَبْلُوَكُمْ أَیُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا(( 
  

لقد جعل منھا امتحانا یظھر فیھ من یعمل و من لا یعمل و تجربة تعرف بھا كل نفس مقامھا و 
  .لقا لا مراء فیھحتى إذا حقت علیھا الكلمة یوم الحساب كانت ھذه الكلمة عدلا مط.. مقدارھا

  
  :یقول القرآن

  
  ]المائدة ) )) [ ٣٥.. (یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّھَ وَابْتَغُواْ إِلَیھِ الْوَسِیلَةَ((
  

  .و الوسیلة إلى االله ھي العمل
  

بھ فقط و نبینا و قدوتنا محمد علیھ الصلاة و السلام لم یكن مبلغا للآیات و حاملا للقرآن و مبشرا 
و كان .. و كان أول من یخرج في الغزوات حاملا سیفھ قائدا جیشھ.. و إنما كان أول العاملین

و في .. و كان أول من یقتحم الأخطار.. یجوع مع جنوده إذا جاعوا و یعطش معھم إذا عطشوا
و قد حارب سبعا و عشرین معركة خاضھا .. إحدى الغزوات نعلم أنھ جرح بین من جرحوا

فھو النبي المبلغ و الجندي المحارب و القائد المخطط و .. و قد جاوز سن الخمسینجمیعا 
و ھو الاب .. و ھو الصادق الأمین العف الید و اللسان.. و ھو العابد الزاھد.. السیاسي الحكیم

و ھو صاحب الدعوة الذي لا ینام عنھا و الذي .. الحنون و الزوج العطوف و الصدیق الودود
  .یحارب دونھا إلى آخر نفس من أنفاسھ الطاھرة یحارب لھا و

  
  .إنھ رمز للعمل الدائب

  
  .و ھو دلیل كل من یبتغي الوصول، حیث لا وصول إلا بالعمل

  
  .و لا طریق إلا على سلم الأعمال

  
  
  

  باق من الكتاب ثمان فصول
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